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  الرسالة مقدمة

)1 :1 ،2(  

  والتحية ،والمرسل إليهم ،المرسل

  

  القسم الأول

  العقائدي التعليمي

  )21: 3-3: 1أفسس (

  )14-3: 1(عمل الثالوث الأقدس في الفداء : ولالفصل الأ

  )23-15: 1(  صلاة بولس الأولى : الفصل الثاني

  )10-1: 2(إقامة المؤمن من موت الخطية  :لثاثالفصل ال

  )22-11: 2(البعيدون الذين اقتربوا : بعاالفصل الر

  )13-1: 3(  بولس وسر الأمم: سالفصل الخام

  )21-14: 3(صلاة بولس الثانية  :دسالفصل السا

  

  القسم الثاني 

  لي التطبيقيمالع

  )24: 6-1: 4أفسس (

  )16-1: 4(الوحدة المسيحية ضرورة : الفصل السابع

  )32-17: 4(  لبس الجديد: مناثالفصل ال

  )21-1: 5(السلوك الجديد : سعاتالفصل ال

  )9: 6-22: 5(المجتمع الجديد  :شراعالفصل ال

  )20-10: 6(السلاح الكامل  :دي عشراحالفصل ال

  )24-21: 6(خاتمة الرسالة  :ني عشراثالفصل ال
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  مقدمة الرسالة 

ل، والالمرسل إليه، والتحية مرس  

  )2، 1: 1أفسس (
  

»1 ي بف يننؤْمالْمو ،سي أَفَسف ينالَّذ ينيسدااللهِ، إِلَى الْق يئَةشيحِ بِمسالْم وعسولُ يسر ،ولُس

وعسيحِ يس2. الْم ينسالْم وعسي بالرااللهِ أَبِينَا و نم لاَمسو ةٌ لَكُممحِع« .  

  

  مقدمة عامة: أولاً

  رسالة أفسس

  :رسائل العهد الجديد) أ(

رسـائل  وفي . جماعة من الناس، بقصد خاصالرسالة خطاب يرسله الرسول إلى شخص أو 

  :العهد الجديد نجد

مثل رسالة بولس الرسول إلى تلميذه تيموثـاوس، أو تـيطس    –ة إلى شخص وجهرسالة م* 

  ورسالته إلى فليمون

 ،مثل رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي أو كورنثـوس  –ة معينإلى كنيسة  وجهةم رسالة* 

 .وهي رسالة خاصة تعالج حالة خاصة

إلى عدة كنائس، واسمها رسالة دورية بمعنى أنها تدور على كنائس مختلفة،  موجهةرسالة * 

  .  كنيسة أخرى إلى ترسلهاثم  ،فتقرأها كنيسة

  .هل أفسس من النوع الأخير، فهي رسالة دوريةورسالة بولس الرسول إلى أ

  :والغرض من الرسائل متنوع

إلى الرسول، مثل رسالة تسـالونيكي  ه إحدى الكنائس تهناك رسالة تجاوب على سؤال أرسل* 

  .سأل الرسول عن الموتى الذين رقدوا قبل مجيء المسيحت ترسلالتي أُ

مثل رسالة كولوسي التـي وقـع أهلهـا     ح خطأ وقع فيه أهل كنيسة ما،صلوهناك رسالة تُ* 

مين الكذبة، أو مثل رسالة كورنثوس التي أخطأ أهلها فـي ممارسـة   بعض المعلّتعاليم فريسة 

  .عشاء الرب، وكانت حياتهم العملية ضعيفة

العون الذي  بولس شاكراً علىوهناك رسالة شكر على فضل، مثل رسالة فيلبي التي أرسلها * 

  .لمساعدته أثناء وجوده في سجن روما ، وشخص أرسلوه إليهمال أعطوه، من له أهلها قدمه

 مثل رسالة أفسس ،وهناك رسالة للتعليم والشرح* 

  .ةل؛ وإجابة أسئوتوبيخاً ؛وشكراً ؛وبالطبع قد تجمع رسالة واحدة تعليماً
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ولما كانت رسالة أفسس دورية، فإنها لا تعالج حالة كنيسة واحـدة، لكنهـا تشـرح العقيـدة     

  .فهي رسالة تعليم وشرح، تخلو من الجدل والإشارات الشخصية.. المسيحية شرحاً عميقاً

  :أفسسكتابة رسالة وزمان كان م) ب(
م، وفي ذلك السجن كتـب  62كتب بولس الرسول هذه الرسالة وهو سجين في روما نحو عام 

ثـلاث   حمل تيخـيكس منهـا  .. أربع رسائل هي رسائل أفسس؛ وفيلبي؛ وكولوسي؛ وفليمون

  .رسائل، وحمل أبفرودتس الرسالة الرابعة إلى بلده فيلبي

وتيخيكس الذي حمل الرسائل مسيحي من آسيا كان خادماً أميناً للرب، حتى اقترح بـولس أن  

  ).12: 4تيموثاوس 2(وأخيراً أرسله إلى أفسس ) 12: 3تيطس (يرسله إلى كريت 

والقصـد مـن ذلـك أن    » ..القديسين في إلى«ونلاحظ أن النسخ القديمة تحتوي على العبارة 

  .»دورية«يوضع اسم الكنيسة التي ستقرأ الرسالة في هذا الفراغ، لأن الرسالة كما قلنا رسالة 

  

  :أفسس موضوع رسالة )جـ(
تتحدث الرسالة كلها عن قصد االله الأزلي في فداء العالم، هذا القصد الذي أعلنه لنا المسـيح،  

  ..والذي تحققه الكنيسة

القسم . قسم رسالة أفسس إلى قسمين كبيرين، شأنها  في ذلك أن كل رسائل بولس الأخرىوتن

  .الأول منها عقائدي تعليمي، والقسم الثاني عملي تطبيقي

ففي القسم التعليمي نرى في الأصحاح الأول شرحاً لعمل االله الآب والابن والروح القدس فـي  

  ..ف االله للقراء رجاء دعوة المسيحالفداء، ثم صلاة بولس الرسول طالباً أن يكش

وفي الأصحاح الثاني يتحدث الرسول عن طريق الخلاص من الخطية، ثم يشرح أن كل كـل  

  ..المؤمنين وحدة واحدة معاً كهيكل واحد مقدس للرب

وفي الأصحاح الثالث يتحدث عن خدمته بين الأمم بعد أن أعلن االله له سـراً هـو أن الأمـم    

  .وبعدها يرفع صلاته الثانية لأجل المؤمنين من يهود وأمم. لخلاصالوثنيين شركاء في ا

وفي الأصحاح الرابع يتحدث عن ضرورة الوحدة بين المؤمنين لأنهم جميعاً واحد في المسيح، 

ثم يطلب منهم في النصف الثاني من هذا الأصحاح أن يخلعوا أعمال الظلمة ويلبسوا الحيـاة  

  .الجديدة

حدث الرسول عن ضرورة السلوك المسيحي، في المحبـة، وفـي   وفي الأصحاح الخامس يت

  .وفي النصف الثاني من الأصحاح يتحدث عن واجب الزوج والزوجة. النور، وفي التدقيق
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وفي الأصحاح السادس والأخير من الرسالة يتحدث الرسول عن واجبات الأبناء والآباء، ثـم  

لأصحاح يتحدث عـن أسـلحة حربنـا    وفي النصف الثاني من ا. عن واجبات العبيد والسادة

  .ويختم رسالته بالبركة. الروحية

  

 لرسمال: ثانياً
  :أنواع الرسل) أ(

  :نجد في الكتاب المقدس ثلاثة أنواع من الرسل

رسول مرسل بأية رسالة، فقد كان تيطس والأخ الـذي معـه رسـولين مـن الكنـائس      ) 1(

حمـل منهـا   ) 25: 2فيلبـي  (فيلبي ؛ كما كان أبفرودتس رسول كنيسة )23: 8كورنثوس 2(

  .رسالة ومالا إلى بولس في سجنه

وهناك رسول مرسل للتبشير في كنيسة خاصة، ترسله كنيسة خاصة، كما كـان برنابـا   ) 2(

  ).14-4: 13أعمال (وشاول رسولي كنيسة أنطاكية 

 ـ –رسول مختار، رأى المسيح بالعين وعرف الإنجيل من المسيح نفسه وهناك ) 3( ي وهذه ه

؛ وهـذا مـا   )22: 1أعمال (الصفة التي طلبها الرسل في من يحل محل يهوذا الإسخريوطي 

 ).16: 26أعمال (حدث مع بولس الرسول 

  :إرسالية بولس) ب(

يتحدث بولس الرسول على أن سلطانه الرسولي مأخوذ من رؤيته للمسيح؛ ولأن المسيح بذاته 

يأتيه مباشرة من االله، ولم يخبره به أحـد مـن    أعلن عن نفسه له، وكان التعليم الذي يعلّم به

وبولس رسول من االله، رأى المسيح، وسمع منه، ). 12: 1، غلاطية 1: 9كورنثوس 1(البشر 

وهو كرسول ليسوع المسيح ملك ليسوع، لا يملك نفسـه، لكـن يسـوع    . وتلقى تعليماته منه

ما يرسل السفير ليمثله، أو ويسوع يرسله كما يرسل الملك الجيش لعمل عسكري، وك.. يمتلكه

وبولس رسول يسوع المسيح يأخذ قوته وأجرته مـن  .. كما يرسل عاملاً ليقوم بعمل خاص به

  .كما يستمد سلطانه منه! يسوع الذي أرسله

وعلى هذا فإن يسوع المسيح هو سبب إرساليته، وهو موضوعها، وهو وحده غايتها، وانتساب 

  .ان، ويرفع من مقامه ويزيده تواضعاًبولس للمسيح يعطي رسالته كل السلط

ليس بمشيئة نفسه، ولا بمشيئة الرسل زملائه، ولا بحماسه وغيرته، » بمشيئة االله«هو رسول 

  !لكن االله هو الذي دعاه وأفرزه واختاره وأرسله حسب مشيئته. ولا بدعوة من سامعيه

الله هو الذي أعطاه ويقول إن ا 20-15: 1ويحكي بولس الرسول حكاية رسوليته في غلاطية 

  .العمل الذي يقوم به
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صحيح أنك لا تنادي برسـالة  .. وأنت يا عزيزي القارئ رسول من االله إلى الذين تعمل بينهم

فلا تضع فاصـلاً  . جديدة، لكنك توصل الرسالة القديمة إلى أشخاص جدد لم يكونوا يعرفونها

واعلـن  .. في خدمته وعمل إرادتـه لكن اعمل جهدك .. بينك وبين االله، أو بينك وبين مشيئته

  .رسالة االله للمحيطين بك

 ـ وشـاول   ي،كاتب هذه الرسالة هو بولس الرسول، الذي كان قبلاً يحمل اسم شاول الطرسوس

وقد جرى التغيير العظيم علـى   .»صغير«أما بولس فمعناه » المطلوب والمرغوب فيه«معناه 

، عندما قابله في الطريق إلى دمشق، حياة شاول حتى صار بولس في لقاء شخصي مع المسيح

يده ثـلاث مـرات فـي سـفر الأعمـال      وقد ورد ذكر قصة تجد. وتحدث معه وغير حياته

في المرة الأولى رواها البشير لوقا، وفي المرتين الثانية والثالثـة  . )26، 22، 9أصحاحات (

  .رواها بولس بنفسه

 كانح، كما ول شخص ربحه للمسيمن اسم أ» بولس«أخذ اسم  يويقولون إن شاول الطرسوس

وكان الـوالي  . التي ربحها أو الموقعة التي كسبها في الحرباسم المدينة العسكري يأخذ القائد 

من تجدد على يدي بولس الرسول في جزية قبرص، ونجد قصـته فـي    لسرجيوس بولس أو

  .13ص الأعمال سفر 

برسالة المسيح فـي المجمـع    وهناك صلة قوية بين أهل أفسس وبين بولس، فقد نادى بولس

اليهودي في أفسس أثناء رحلته التبشيرية الثانية، ثم ترك هناك أكيلا مـع زوجتـه بريسـكلا    

  ).21-18: 18أعمال (ليكملا الكرازة بالإنجيل في أفسس 

وفي أثناء الرحلة التبشيرية الثالثة أقام بولس الرسول في أفسس سنتين وثلاثة شهور يعلم فـي  

، 10-8: 19أعمـال  (وفي بيوت خاصة » تيرانس«وفي مدرسة فيلسوف اسمه  مجمع اليهود،

وكانت نتيجة خدمة بولس ناجحة إذ آمن كثيرون بالمسيح، فأحرقوا كتـب السـحر   ) 20: 20

بدرجة جعلت تجـارة الأصـنام    في أفسسويظهر أن عدد المسيحيين كثر  .)19: 19أعمال (

ضياع مكسبهم وعملـوا مظـاهرة عظيمـة     تخسر الكثير من المال، فتضايق الصاغة بسبب

 مدينـة أن يتـرك  بولس الرسـول  اضطر وكانت نتيجة هذه المظاهرة أن  ).24: 19أعمال (

  .أفسس

وأرسل إلى أفسـس   ف في ميليتسوقَّتففي طريق سفره  ،ولكن علاقة بولس بأفسس لم تنقطع

  ).38-17: 20أعمال (م وشجعهم أن يهتموا بالرعية هوعظيستدعي قسوسها، ف

والأغلب أنه زار أفسس بعد سـجنه  .. وبقى بولس مهتماً بأهل أفسس فأرسل إليهم هذه الرسالة

  ).3: 1تيموثاوس 1(ليشرف على العمل في الكنيسة  الأول في روما، وترك تيموثاوس هناك

  .»رسولُ يسوع الْمسيحِ بِمشيئَة االلهِ«نه إيقول بولس الرسول 
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ويقول إن االله هو الذي أعطاه  20-15: 1ية رسوليته في غلاطية يحكي بولس الرسول حكاو

  .العمل الذي يقوم به

  

   ملمرسل إليها: اًثالث

  كنيسة أفسس

  :أفسس المدينة، وكنيستها) أ(
وأفسس مدينة هامة وغنيـة،  .. بولس هو مؤسس كنيسة أفسس وأبوها الروحي الذي يهتم بها

لعاصمة، وتقع على شاطئ نهر الكايسـتر علـى   هي أهم مدينة في آسيا الصغرى، وهي ابل 

 لها مرفأ صناعي مما جعلها ميناء ينوقد ب. موسامسافة ثلاثة أميال من البحر تجاه جزيرة س

  .تجارياً

حد عجائب الدنيا السبع، أوكانت أفسس مركزاً دينياً وثنياً عظيماً، وفيها هيكل أرطاميس وهو 

. للمعبـد  كل عمود منها تحفة أهداها أمير من الأمراءسنة، به مائة عمود  220استغرق بناؤه 

وكانت أفسس مركزاً لصناعة التماثيل الذهبية للإلهـة   .وكان ارتفاع العمود منها عشرين متراً

وقـد اكتشـفوا فـي الأيـام     . وكانوا يقولون إنها نزلت من السماء) التي هي ديانا(أرطاميس 

  !كان ديمتريوس الصائغ يعمله الأخيرة نماذج فضية لهيكل أرطاميس تشبه ما

ألف شـخص، وهـو    25صفاً من المقاعد ويسع نحو  66فسس مسرح عظيم فيه أوكان في 

  .المسرح الذي ذهب إليه الصياغ عندما احتجوا على بولس

 بعـد ذلـك   هـا وكان اليونانيون قد احتلوا أفسس في القرن الحادي عشر قبل الميلاد، ثم حكم

  .قبل الميلاد حكمها الرومان 133في عام و .لأكبركورش ملك فارس والإسكندر ا

نة العظيمة عمل بولس الرسول حتى صارت فيها كنيسة هامة، ويقول التقليـد إن  يفي هذه المد

البشير يوحنا قضى السنوات الأخيرة من حياته يخدم في أفسس، كما كتب سفر الرؤيا وهو في 

وصارت أفسس مركـزاً   .كنيسة أفسسجزيرة بطمس تجاه أفسس، وفيها رسالة مدح وتحذير ل

حضـره كـل آبـاء الـدين      م431الثالث عام  مسيحياً هاماً، واجتمع فيها المجمع المسكوني

  .المسيحي في العالم

وملأ الطمي الذي يحمله نهر ! سقطتول تركت محبتها الأولى ب ولكن أفسس لم تحتفظ بمكانها

ويـدعوها  . لى أفسس، وتركوها خرابـاً استولى الأتراك ع 1308الكايستر الميناء، وفي عام 

فَاذْكُر من أَين سـقَطْتَ وتُـب،   «: وقد تحققت فيها تحذيرات السيد له المجد» أفيس«الأتراك 

او تَتُـب لَم ا، إِنهكَانم نم تَكنَارم زِححأُزقَرِيبٍ و نع يكإِلا فَإِنِّي آتالَ الأُولَى، وملِ الأَعمع «

  .)5: 2رؤيا (
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  !لكل من يسمع دعوة االله للتوبة ثم يهملها وحالة أفسس هذه عبرة

ولكنها في نفس الوقت ترينا عظمة عمل نعمة االله الذي أوجد كنيسة عظيمة في هذه البلد التي 

  .وإلى جوار هيكل أرطاميس عاش القديسون المؤمنون. تعبد الأصنام

  قديسون، ومؤمنون :المرسل إليهمصفات  )ب(

»وعسيحِ يسي الْمف يننؤْمالْمو ،سي أَفَسف ينالَّذ ينيسدإِلَى الْق«  

  :إلى القديسين )1(
وكل مـؤمن بالمسـيح يحسـبه االله     ..» القديسين الذين في أفسس«يكتب بولس الرسول إلى 

   ..قديساً، ويجعله في مقام القديسين

فهكذا » قديس«صحيح أن مقامه . اً في قداسة الحالولكننا نلاحظ أن المؤمن بالمسيح ليس دوم

على كل مؤمن أن يجاهد حتى يعيش العيشـة  ف. دائماً حالة القديسست ي، لكن حالته ليدعوه االله

  ولكن من هو القديس؟. التي تناسب مقامه في المسيح

  :القديس هو المخصص المفروز للرب *

لـيس  . ده من وقت وقوة وتفكير لخدمة اهللالقداسة هي تكريس الإنسان نفسه وماله وكل ما عن

  .المؤمن ملكاً لنفسه لأن المسيح اشتراه بموته من أجله، ودفع فيه ثمناً عظيماً

ولكن عندما تعطـي كـل   ! رضي الرب، أنت تبتعد عن القداسةعندما تستعمل وقتك فيما لا ي

  .وقتك لعمل إرادته تكون في حالة القداسة

  :القديس هو الطاهر* 

لكن . أن يكون الإنسان خالياً من الخطأ، فإنه لا يوجد كمال على الأرضبذلك المقصود وليس 

وهي  .الطهارة هنا هي طهارة العزم. المقصود أن يكون كل عزم الإنسان أن يحيا في طهارة

قـوة االله   منذ أن عرفتُ«قال الزعيم المسيحي الياباني المشهور كاجاوا  .القلب والداخل طهارة

في معرفته، وأنا أرى قوة الشر تذبل داخلي، وقوة البر تقوى وتتعاظمقت وتعم«.  

   :القديس هو المرتفع *

قُـدوسٌ  «: جالساً على كرسي مرتفع وعال، والملائكة حوله يهتفونرأى إشعياء السيد الرب  

نُودالْج بوسٌ روسٌ قُدضِ. قُدكُلِّ الأَر لْءم هدجالقداسة معناها الارتفاع ف .)3: 6إشعياء ( »م

  .العاديالسلوك مستوى فوق 

إِن لَـم  «: وقد تحدث السيد المسيح عن رفعة المؤمن فوق مستوى البشر العادي، فقال لتلاميذه

  . )20: 5متى (» اتسماولا كُوتَيين لَن تَدخُلُوا ملَيسفَرلْوا ةكَتَبلْيزِد بِركُم علَى ا

  ص لخدمة االله ومفروز مكرس له؟فهل أنت مخص

ة والقصد؟وهل أنت طاهر الني  
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  وهل تحيا حياة قداسة أفضل من حياة الذين هم حولك؟

  :لى المؤمنين في المسيح يسوعإ )2(
»إلى(و (وعسيحِ يسي الْمف يننؤْمعنوان فـي الأرض لهم . هم قديسون، وهم مؤمنون. »الْم 

 المـؤمن  ومـع أن . )إنهم في المسيح يسوع( ن آخر في السماءعنوالهم و )..إنهم في أفسس(

وغايـة   ،ومصدر وجـوده  ،المسيح سبب وجودهف .»في المسيح«الأرض لكنه يحيا يحيا في 

  .)28: 17أعمال (» لأَنَّنَا بِه نَحيا ونَتَحرك ونُوجد« ..»في المسيح يسوع«إنه يحيا . وجوده

  ولكن من هو المؤمن؟

  :هو الذي يصدق كلام اهللالمؤمن * 

إنه يفعل ما فعله الرعاة الـذين سـمعوا   .. االله من الرسالة يقبلها على أنها رسالةعندما يسمع 

لِنَذْهبِ الآن إِلَى بيت لَحمٍ ونَنْظُر هذَا الأَمر الْواقع الَّذي «: فقالوا بعضهم لبعض الملائكةإعلان 

بالر نَا بِهلَمالأمر الواقع«فقد صدقوا أن ما سمعوه هو  .)15: 2لوقا ( »أَع«.  

والمؤمن هو الذي يصدق بقلبه، كما فعلت ليديا بياعة الأرجوان، التي فتح الرب قلبها لتصغي 

  .)14: 16أعمال (إلى ما كان يقوله بولس 

: 20يوحنا ( »رواذين آمنُوا ولَم يطُوبى لِلَّ« هل تصدق ما يقوله الرب حتى إن كنت لا تراه؟ف

29(.  

  :ومواعيده المؤمن هو الذي يتكل على كلام االله *

ر الذي يستقر عليه السائل، فهـي تعنـي   العكَمعناها في اللغة الأصلية » إيمان أو ثقة«الكلمة  

نقف عليه، ونجد فيه  وهو الذي. والإيمان هو الذي يسندنا .وجود شيء جامد يسند شيئاً سائلاً

  .نتكل عليه ما

أَصعدني من جب الْهلاَك، من طينِ الْحمـأَة، وأَقَـام علَـى    «: هقول ما أعانه المرنم فيهذا و

لَيةٍ رِجخْرةً لإِلَهِنَا. صبِيحةً، تَسيددةً جيمني تَري فَملَ فعجي، وتَ خُطُواتثَب .   ونـري ونيـركَث

  .)4-1: 40مزمور (» طُوبى لِلرجلِ الَّذي جعلَ الرب متَّكَلَه .لُون علَى الربويخَافُون، ويتَوكَّ

الصخرة التي أقام االله عليها المؤمن، وعدم الإيمان يشبه طين الحمـأة الـذي   هو هنا والإيمان 

  !يغوص فيه الإنسان ويضيع

هئَنَذَا أُؤَسس فـي صـهيون   «: اءي إشعيونجد هذا المعنى نفسه في قول الرب على لسان النب

فيصبح ثابتاً  .)16: 28(» من آمن لاَ يهرب. حجر امتحانٍ، حجر زاوِيةٍ كَرِيماً، أَساساً مؤَسساً

تَوكَّلُوا علَـى  . لٌذُو الرأْيِ الْممكَّنِ تَحفَظُه سالِماً سالِماً، لأَنَّه علَيك متَوكِّ« :نرأي ممكَّصاحب 

   .)4، 3: 26إشعياء (» الرب إِلَى الأَبد، لأَن في ياه الرب صخْر الدهورِ

  :وثيقة الملكيةالمؤمن هو الذي يمسك في يده و *



 10

كتـب  فقـد  » عقد ملكية«فالكلمة اليونانية المترجمة إيمان تعني أيضاً » عقد امتلاك«الإيمان ف

ني خطاباً إلى جندي صديق له في مصر يقول فيه إنه ورث بيت عمته بعد موتها، جندي روما

  »الإيمان«هي نفسها كلمة » البيتملكية عقد «وكلمة . نه يرسل له عقد ملكية البيتإو

انيين ويقول كاتب الرسالة إلـى العبـر  للبيت السماوي،  الإيمان في قلب المؤمن هو عقد ملكية

في الإِيمانِ ماتَ هـؤُلاَء أَجمعـون، وهـم لَـم ينَـالُوا      « :الإيمان عن أبطالنفس هذا المعنى 

. رضِالْمواعيد، بلْ من بعيدٍ نَظَروها وصدقُوها وحيوها، وأَقَروا بِأَنَّهم غُرباء ونُزلاَء علَى الأَ

فَلَو ذَكَروا ذَلِك الَّذي خَرجوا منْه، لَكَان . هِرون أَنَّهم يطْلُبون وطَناًفَإِن الَّذين يقُولُون مثْلَ هذَا يظْ

لِذَلِك لاَ يستَحي بِهِـمِ االلهُ أَن  . ولَكنِ الآن يبتَغُون وطَناً أَفْضلَ، أَي سماوِياً. لَهم فُرصةٌ لِلرجوعِ

لأَنَّه ،مهى إِلَهعدينَةً يدم ملَه د16-13: 11العبرانيين (» أَع( .  

. دي لهم فـي السـماء  لم يأخذ هؤلاء الآباء أرض الموعد، لكن إيمانهم كان عقد ملكية بيت أب

 ـ لأننـا : ونحن نجـاوب » كيف تعرفون أن لكم بيتاً سماوياً؟«: أحد قد يسألناونحن مثلهم  ق نث

أَنَا . ت أَبِي منَازِلُ كَثيرةٌ، وإِلاَّ فَإِنِّي كُنْتُ قَد قُلْتُ لَكُمفي بي«: ونؤمن في قول المسيح له المجد

 أَمضي لأُعد لَكُم مكَاناً، وإِن مضيتُ وأَعددتُ لَكُم مكَاناً آتي أَيضاً وآخُذُكُم إِلَي، حتَّـى حيـثُ  

أَنْتُم تُؤْمنُـون  «: وقد سبق المسيح هذا بقوله .)3، 2: 14نا يوح(» أَكُون أَنَا تَكُونُون أَنْتُم أَيضاً

   .)1: 14يوحنا (» بِاللَّه فَآمنُوا بِي

  :والمؤمن هو الذي يعيش بالأمانة *

عمله، فيقوم بـه علـى أحسـن     المؤمن هو الأمين فيصل واحد، فوالكلمة إيمان وأمانة من أ

وهو الأمين فـي وكالتـه،    ..ب طاعة مخلصةكلمة الروهو الأمين في حياته، فيطيع  ..وجه

رضي الربكوكيل صالح ليسوع المسيح، يتصرف في وقته وماله وصحته ونشاطه بما ي.  

  

  التحية: رابعاً
»يحِنسالْم وعسي بالرااللهِ أَبِينَا و نم لاَمسو ةٌ لَكُممع«  

 ـ بعد أن وصف بولس الرسول أهل أفسس أنهم مقدسون ومؤمنون وع، أرسـل  في المسيح يس

أما السلام فهو .. ي سلام اليوناني لصديقه اليونانيهوالنعمة  .»نعمة لكم وسلام«: إليهم التحية

تحيتـا  فتلاقـت  .. وقد جمع بولس تحية اليهود واليونان معاً. تحية اليهودي لصديقه اليهودي

  .في يسوع المسيح الشرق والغرب

مجرد أمنية لا يقـدر  .. وكان اليهودي يرجو لزميله السلام كان اليوناني يرجو لزميله النعمة،

إنها تتحقق فـي   ..الأمنية لكن بولس الرسول يعرف كيف تتحقق. أيٌّ منهما لزميله أن يحققها

  »لرب يسوع المسيحانعمة لكم وسلام من االله أبينا و«المسيح 



 11

لذي خلقنا علـى صـورته   وا االله أبينا الذي هو مصدر وجودنا؛ ونحن ننال النعمة والسلام من

  .والذي ولدنا في عائلته بالولادة الثانية، وحسبنا بالتبني من أهل بيته ؛لأنه أبو الأرواح

وبدونـه  .. وننال النعمة والسلام من الرب يسوع الذي جعل وصول النعمة والسلام ممكناً لنا

  !أن نكون في سلام مع االله يستحيل

  والآن ما هو معنى كلمة نعمة؟ )أ(

  : »الحياة جمال« لنعمة هيا *

صـباح  «: وكأنه يقول لـه » نعمة«كان اليوناني يرجو لزميله جمال الحياة، وهو يحييه بكلمة 

وكَان الْجميع يشْهدون «: فالنعمة معناها الجاذبية، كما قيل عن كلام المسيح ووعظه .»الجمال

النِّع اتمكَل نم ونبجتَعيو الْخَلَه ةمهفَم نم ة22: 4لوقا (» ارِج(.  

تنطق بـالكلام الصـالح،   فل الشفاه مهو الذي يج ومن يعطي جمال الحياة غير يسوع المسيح؟

ويجبالفرح الذي يملأ القلب، ويج ل الأيديل الوجه ل الأقدام بالذهاب إلـى  بعمل الخير، ويجم

فـإن الـذي   ! نعم»  يدير صالوناً للتجميلاالله«: وقد صدق أحد رجال االله عندما قال! بيت االله

االله جميلاً إذ يعيد إليه الصورة الأولى  يجعله »لا صورة له ولا جمال«أفسدته الخطية وجعلته 

ل وليس شيء يجم .التي خلقه عليها، وإذ هو حسن جداً، لأن االله خلق كل شيء حسناً وجميلاً

  !إلا نعمة االله حياتك

  :»مجاناً«معناها نعمة الو *

: وهذا واضح من كلام بولس الرسول في الرسالة عندما يتكلم عن الخلاص بالنعمـة فيقـول  

يس مـن أَعمـالٍ كَـيلاَ    لَ. هو عطيةُ االلهِ. نَّكُم بِالنِّعمة مخَلَّصون، بِالإِيمانِ، وذَلِك لَيس منْكُملأَ«

صالِحةٍ، قَد سبقَ االلهُ فَأَعـدها   لٍه، مخْلُوقين في الْمسيحِ يسوع لأَعمانَّنَا نَحن عملُلأَ. يفْتَخر أَحدٌ

  ). 10-8: 2( »لِكَي نَسلُك فيها

 !وهذا الإيمان مجاناً لأنه عطية االله وليس مـن أعمـال  . الخلاص نأخذه مجاناً، بعد أن نؤمن

فَـآمن  « :ي رسالته إلى أهل رومية فيقوللرسول هذه الفكرة فويشرح بولس ا). 9: 2أفسس (

بلْ علَـى   ،ما الَّذي يعملُ فَلاَ تُحسب لَه الأُجرةُ علَى سبِيلِ نعمةٍأَ. »إِبراهيم بِاللَّه فَحسب لَه بِراً

ما يقُولُ كَ. فَإِيمانُه يحسب لَه بِراً ،ر الْفَاجِرلَّذي يبرابِ أَما الَّذي لاَ يعملُ ولَكن يؤْمنو. سبِيلِ دينٍ

وبى لِلَّـذين غُفـرتْ   طُ«: داود أَيضاً في تَطْوِيبِ الإِنْسانِ الَّذي يحسب لَه االلهُ بِراً بِدونِ أَعمالٍ

ماهتْ خَطَايرتسو مه7-3: 4رومية (» آثَام(«.  

  :»لمن لا يستحق« امعناه نعمةالو *

عمله، ولـيس نتيجـة   عملـه أو سـي  فالنعمة هبة مجانية يعطيها االله لشخص، ليس بسبب خير 

بِالنِّعمة أَنْتُم  -الْخَطَايا أَحيانَا مع الْمسيحِبِنَحن أَمواتٌ و« .استحقاقه، ولكن بسبب محبة الرب له

ونخَلَّص5: 2أفسس (» م(.  
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سأتعجب : سأتعجب من ثلاثة أشياء عندما أذهب إلى السماء«: كليزي سبرجونقال الواعظ الإن

 ـ   هم هناك؛لأني سأرى هناك أشخاصاً لم أكن أنتظر أبداً أن أجد ود وسأتعجب مـن عـدم وج

  !»وفوق الكل سأتعجب لأني أنا نفسي هناك أشخاص كنت أثق في وجودهم هناك؛

لكل من يـأتي إليـه   ه المسيح منحوهذا ما ي ..حقالنعمة إذاً هي جمال الحياة مجاناً لمن لا يست

  .اً بخطاياهعترفم اًبائت

  وما هو معنى كلمة سلام؟ )ب(

   انئطمالاستقرار ولاسلام تعني ا *

أفضـل  . تكون الحرب حوله، لكنه لا يخاف. مستقرلالذي يحيا في سلام هو الهادئ المطمئن ا

االله، مع  في اطمئنان على مائدة ربها عن أنه يأكل 23وصف له هو ما قاله المرنم في مزمور 

  ).5: 23مزمور (، لأن االله معه بغير خوفان ئنطماإنه في سلام و. أن أعداءه يقفون تجاهه

شجرة تعبث الرياح بأغصانها، وتحتها بحر هـائج   فرسموقد رسم أحد الفنانين صورة للسلام، 

وضع عشه فـي صـخرة   ولكن في وسط الصورة عصفور يغني بفرح، لأنه .. ترتفع أمواجه

  !الرياح لا تؤذيهاوسط الجبل، لا تصل إليها الأمواج و

لا تخاف شراً، حتى لو انقلبت الجبال و، ةنأنيتكون في طم فإن حصلت على سلام االله في قلبك

  .البحارإلى قلب 

  كاللج وسط البحر    حولي النائبات إن تطم  

أساسه في الصخر    م سلامي في ثبـاتيد  

  هذا السلام الأسمى    ا تنيــللا تقدر الدني

  !تلك العطايا العظمى    كلا ولا عنا تزيــل

  :السلام معناه عدم حرب *

وكانت حروبهم كثيرة، فخلـط   ،كانوا يثورون على الاستعمارفكان اليهود تحت نير الرومان 

كانوا يتمنون السـلام لبعضـهم   ف م مرة، وقتل منهم الرومان كثيرين،بيلاطس دمهم في ذبائحه

صلح نعيش مع المسيح الذي يعندما ونحن نحصل على السلام وعدم الحرب . .ون أن يجدوهد

  ..لنا حياتنا، فيصير أعداؤنا أصدقاء

  الصداقة هالسلام معنا *

والصداقة تقـوى  . الصلات المقطوعة مع أصحابنا، فنكون في سلام معهم إعادةالصداقة هي 

والسلام القوي الذي يجيء من  ..بنا أو يضعفوتضعف بقدر ما يقوى السلام بيننا وبين أصحا

  .مع إخوتنا وأصحابنا وأهل بيتنااالله، يعطينا الصداقة القوية الصافية 
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  القسم الأول

  

  القسم العقائدي التعليمي
  )21: 3- 3: 1أفسس (
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  ولالفصل الأ  

  عمل الثالوث الأقدس في الفداء

  )14-3: 1أفسس (
  

»3مبو رااللهُ أَب كاركَنَا بِكُلِّباري بيحِ، الَّذسالْم وعسـي     نَا يف اتاوِيـمـي السف ةيوحر كَةرب

ذْ إ5ِوبِلاَ لَومٍ قُدامه في الْمحبة،  ينما اخْتَارنَا فيه قَبلَ تَأْسيسِ الْعالَمِ، لِنَكُون قديسك4َالْمسيحِ، 

مدحِ مجد نعمته الَّتي أَنْعم ل6ِمسرة مشيئَته،  بلِلتَّبنِّي بِيسوع الْمسيحِ لِنَفْسه، حسسبقَ فَعينَنَا 

ء، بِدمه غُفْران الْخَطَايا، حسـب غنَـى نعمتـه،    اذي فيه لَنَا الْفدال7َّبِها علَينَا في الْمحبوبِ، 

عرفَنَا بِسر مشيئَته، حسب مسرته الَّتي قَصدها في  ذْإ9ِجزلَها لَنَا بِكُلِّ حكْمة وفطْنَة، تي أَال8َّ

 ،هكُل10ِنَفْس عمجلِي ،نَةمالأَز لْءبِيرِ ملَـى     لَّتَدـا عمو اتاوـمي السا فيحِ، مسي الْمف ءشَي

معينين سابِقاً حسب قَصد الَّـذي يعمـلُ كُـلَّ     ذي فيه أَيضاً نلْنَا نَصيباً،ال11َّذَاك  الأَرضِ، في

 ،هيئَتشأْيِ مر بسح ءال12ِشَي ننَح ،هدجحِ مدلِم ـيحِ لَّنَكُونسي الْماؤُنَا فجقَ ربس قَد ينذ .

تُم، إِذْ سمعتُم كَلمةَ الْحقِّ، إِنْجِيلَ خَلاَصكُم، الَّذي فيه أَيضاً إِذْ آمنْتُم خُتمتُم ذي فيه أَيضاً أَنْال13َّ

: 1أفسس (» ، لِفداء الْمقْتَنَى، لِمدحِ مجدهاذي هو عربون ميراثنَال14َّبِروحِ الْموعد الْقُدوسِ، 

3-14( .  

  

ثـم   ؛ات نسمع ترنيمة جميلة عن الفداء، تحدثنا في ثلاثة أعداد عن عمل االله الآبفي هذه الآي

: وينتهي كل عدد منها بالقرار الذي يقول .االله الروح القدس في الفداءعمل ثم  ؛االله الابنعمل 

  » هلمح مجد«

فمن  المحبوب يسوع،وفي هذه الآيات نقرأ عن نعمة بعدها نعمة أخرى ينعم االله بها علينا في 

قبل تأسيس العالم دبر االله الآب الفداء، لمدح مجد نعمته، وفي الحاضر ينفذ االله الابن الفـداء،  

  !ويضمنه الروح القدس، لمدح مجده

) 10آية (» في المسيح«و) 7آية (» في المحبوب«داد ترنيمة الفداء فكرة واحدة هي عوتربط أ

المسيح الفـداء، بدمـه غفـران    في ن لآن لنا افإفإنه لولا المسيح ما تم الفداء، ) 13آية (وفيه 

  .الخطايا حسب غنى نعمته

وسـبق   ؛)4آية (أما عمل االله الآب في الفداء فهو أنه اختارنا في المسيح قبل إنشاء العالم ** 

  .»لمدح مجد نعمته«) 6آية (وجعلنا مقبولين في المحبوب  ؛)5آية (فعيننا للتبني 
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وفيـه   ؛)10-8(وأعلن لنا سر مشيئته  ؛)7آية (نه فدانا بدمه وعمل االله الابن في الفداء أ** 

  .»لمدح مجده«لنكون ) 11آية (نلنا الميراث 

آيـة  (ثم ختمنـا   ؛)13آية (وعمل االله الروح القدس في الفداء أنه جعلنا نؤمن بكلمة الحق ** 

  !»لمدح مجده«) .. 14آية (وهو عربون الميراث  ؛)13

 باركٌ االلهُ أَبو ربنَا يسوع الْمسيحِ، الَّذي باركَنَا بِكُلِّم«: قولالجميلة بالترنيمة الهذه تبدأ كلمات 

   ).3آية (» السماوِيات في الْمسيحِبركَةٍ روحيةٍ في 

والتعبيـران  . »بكل بركـة  الذي باركنا«والتعبير  »مبارك االله« جد التعبيرهذه الآية ن في * 

 يستحق أن نتكلم عنه كلامـاً صـالحاً،   االله معناه أن» مبارك االله« قوللالمعنى، فامختلفان في 

ني أنـه أعطانـا   فيع» لذي باركنا بكل بركةا«أما القول . بالصلاح وسمعته حسنةلأنه مشهور 

نحن نمدح االله ونعلن للناس جميعـاً صـلاحه   «: وكأن الرسول بولس يقول .السعادة والنجاح

  .»كل نجاح روحي بالفداءحسناته، لأنه هو الذي باركنا وأعطانا وحبه، ولا ننسى كل 

-4في الآيات   هانجدالفداء بأن نرنم له ترنيمة الفداء الجميلة التي  أعطانا  نحن نمدحه لأنهو

ونعلن للناس فضله، هو أبو ربنا يسوع المسيح، لأنـه   ونمجده نمدحه واالله الذي نباركه و .13

  .وفيه أجزل لنا فضله في ابنه، حبهعن كشف لنا 

ومع أننـا   .)1آية (وهو باركنا نحن القديسين الذين في العالم، والمؤمنين في المسيح يسوع * 

أخذنا جزءاً من البركة التي باركنا بها، وسنأخذ الباقي اليوم وغداً وبعد موتنا، إلا أننا نشـكره  

بضمان وعـده الصـادق،   لأن هذه البركات مضمونة ) بصيغة الماضي(» باركنا«ونقول إنه 

لأنه في قصده الأزلي قبل تأسـيس  و، )29: 11رومية ( ولأن هبات االله ودعوته هي بلا ندامة

ننا لنوالهاالعالم قد سبق وعي! 

بمعنى أنهـا مـن بركـات الـروح القـدس       »بركات روحية«ذه البركات التي وهبها لنا ه *

ركات العهـد  وهذا هو الفرق بين ب. هص بروح الإنسان وليس بجسدتختوبمعنى أنها  ؛وعطاياه

إِن شئْتُم وسـمعتُم تَـأْكُلُون   « في العهد القديم كانت البركات جسدية، مثل .القديم والعهد الجديد

ولكن بركات العهد الجديد روحيـة   –) 16-3: 28راجع تثنية  19: 1إشعياء ( »خَير الأَرضِ

راجـع  ( »كَاذبِين ،من أَجلي ،ردوكُم وقَالُوا علَيكُم كُلَّ كَلمةٍ شريرةٍا عيروكُم وطَم إِذَكُوبى لَطُ«

  .وسبب الاختلاف أن البشر نضجوا ولم يعودوا أطفالاً في الروحيات .)12-3: 5متى 

لنشـتري هـذه اللؤلـؤة    ولما كنا نعلم أن هذه البركات روحية، فإننا نبيع كل شيء في العالم 

 وماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسـر نفسـه   ).46: 13متى ( الكثيرة الثمن الواحدة

   !)26: 16متى (

  :في السماوياتهي وهذه البركات الروحية  *
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: 1أفسـس  (مصدرها من السماء ومن ساكن السماء، حيث المسيح صاحب السلطان الكامـل  

إن المولود من الجسد جسد هو، وهي تختلف في طبيعتها ونوعها عن بركات الأرض، ف ).10

  .واتابركات محفوظة لنا في السم إنها .)6: 3يوحنا ( والمولود من الروح هو روح

: ولـه ق حسب ننالها إن كنا متحدين فيه وبه )المسيحفي ( »هيف«هذه البركات الروحية هي و* 

»يكُمأَنَا فو يتُوا فاُثْب .رقْدلاَ ي نالْغُص ا أَنكَم   ،ـةمي الْكَرتْ فثْبي لَم إِن هذَات نرٍ مبِثَم يأْتي أَن

يتُوا فتَثْب لَم ضاً إِنأَي أَنْتُم 4: 15يوحنا (» كَذَلِك(.  

لهـا   تجد هل عندك مشكلة لاوهل تحتاج إلى راحة البال؟ وهل تحتاج إلى غفران خطاياك؟ ف

  !في السماويات، في المسيحيمكن أن تجد كل بركة روحية .. ؟حلاً

  

  عمل االله الآب في الفداء : أولاً

  )6-4: 1أفسس (
  )4آية (اختارنا قبل تأسيس العالم ) أ(

  )5آية (ننا للتبني عي) ب(

  )6آية (أنعم علينا بالقبول في المحبوب يسوع  -ج

  

  )4ة آي: (»قَبلَ تَأْسيسِ الْعالَمِ) في المسيح(اخْتَارنَا فيه «الآب ) أ(

فوسهم بل بالنظر إلـى قصـده فـي    من قبل إنشاء العالم اختار االله المؤمنين، لا بالنظر إلى ن

أَنَـا أَعلَـم الَّـذين    «: لتلاميذهالمسيح وقال . ليس لأنهم قديسون، بل ليجعلهم قديسينوحياتهم، 

متُهاخْتَر. .تُكُملْ أَنَا اخْتَري بونتُماخْتَر أَنْتُم س16: 15،  18: 13يوحنا ( »لَي(.  

قناة  فمثلاً اختار االله نسل إبراهيم ليكونوا» انتقى من وسط مجموعة«معناها  »اختار«والكلمة 

وليس معنى اختيار نسل إبراهيم أن االله رفض الأمم البـاقين، فـإن   . توصيل الحق إلى الأمم

 الـبعض ليؤمنـوا،   وهكذا يختار االله. هدف خلاص إسرائيل هو وجود الخلاص لجميع البشر

  .صفيكونوا وسيلة توصيل الرسالة إلى الباقين، ليؤمن كل من يقبل ويخلُ

تعيـين   –في اللغة الأصلية  -تفضيل شخص على آخر، لكن معناه  ييعن الاختيار لا أنكما 

مهم فـي  والمختارون يصيرون للـرب ليسـتخد  ! اصشيء خاص أو شخص خاص لهدف خ

  .»هلمدح مجد نعمت«أغراضه الخاصة 

ن معرفة كل الأسرار المحيطة بالاختيار، فليس سهلاً على الفكر البشـري الـذي   أ اننيمك ولا

لكننا في تواضع نجيء إلى الكتاب المقدس . خلقه االله أن يدرك كل أسرار الفكر الإلهي الخالق

فلنشـكره   فإن كان االله قد أعطانا الحياة الجديدة في المسيح .لنتعلم منه ما أعلنه االله من أسراره
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لنشارك فيها أكبر عدد  على هذا الفضل الذي لا نستحقه، ولنشهد عن البركة التي أخذناها منه

  .من الناس

إن كان القارئ لم يتمتع بالحياة الجديدة بعد، فليعلم أن االله اختاره ليقرأ هذه السطور ويسمع أما 

وكل من يطلـب   .هخطاياغفرة أن يعطيه الحياة الأبدية بمهذه الدعوة للخلاص، فيطلب من االله 

يجد، لأن االله لا يقبل إليه خارجاًخرج من ي.  

ين يتعللون بأنهم لم يسلموا حياتهم للمسيح لأن االله لم يخترهم للخلاص فإنهم بلا عـذر،  أما الذ

  !ونعاندي هملكنإليهم يدعوهم للخلاص، ويده لأن االله يبسط 

  : الاختيارهذا واسطة  والمسيح هو* 

قـد   .»في المسـيح «ر حياة الإنسان إلى حياة القداسة لا تكون باجتهاد الإنسان، لكن فإن تغيي

يحاول الغريق أن ينقذ نفسه من الغرق بأن يشد شعره، لكن هذا لا يساعده، لأنه يحتـاج إلـى   

أن يوقف الغريق كل محاولـة   بشرطمنقذ يجيء إليه من خارج الماء، ويسحبه إلى الشاطئ، 

  !سلم نفسه للمنقذ الآتي له بالخلاصلإنقاذ نفسه، بل ي

   :»قبل تأسيس العالم«زمن الاختيار هو و* 

ما لم يكن شيء ممـا  فعند -» خلق شيء من العدم«في اللغة اليونانية معناها » تأسيس«وكلمة 

عند الـرب منـذ الأزل جميـع     مةول، فإنه معةلالكام ينةنأوهذا يعطينا الطم !كان، اختارنا االله

كن لَمـا  ولَ«: الرسول يقولمة، لذلك الحكي تهب بعنايوكل شيء مرتَّ) 18: 15 أعمال(أعماله 

ي أَفْرااللهَ الَّذ رسنزطْنِ أُمب نيي م هتمعي بِنانعدو ،ـمِ،   أَنالأُم نـيب بِه شِّرلأُب يف نَهاب نلعي 

   ).16، 15: 1غلاطية ( »لْوقْت لَم أَستَشر لَحماً ودماًلِ

عالِمين أَنَّكُم افْتُديتُم لاَ بِأَشْياء تَفْنَـى،  «جمل أن نعلم أننا كنا في فكر االله قبل تأسيس العالم ما أ

من حملٍ بِـلاَ   بِفضةٍ أَو ذَهبٍ، من سيرتكُم الْباطلَة الَّتي تَقَلَّدتُموها من الآباء، بلْ بِدمٍ كَرِيمٍ، كَما

بٍ وييحِ، عسمِ الْمنَسٍ، دلاَ د    نَـةمـي الأَزف أُظْهِـر قَد نلَكالَمِ، ويسِ الْعلَ تَأْسابِقاً قَبوفاً سرعم

كُملأَج نم ةير20-18: 1بطرس 1( »الأَخ.(  

  :»لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة«غاية الاختيار فهي و* 

وليس هو ضماناً للمؤمن  ،لتدقيقاختار االله المؤمنين للقداسة، فليس الاختيار للحياة الخالية من ا

ة أن االله اختارهحتى يخطئ كيف يشاء بحج!  

إن الاختيار خير حافز للمؤمن لحيـاة القداسـة، لأن االله اختارنـا لنكـون قديسـين      ! بالعكس

وعلامـة   .ين عن المجتمع الذي نحيا فيهرتفعصين له، طاهرين من الدنس، ممفروزين مخص

  !اختيارنا أننا نجتهد لنكون قديسين ونبذل كل ما نقدر عليه لنكون بلا لوم قدامه
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والطبيب المسيحي  ،يعمل عمله كما للرب لذي اختاره االله للخلاص والقداسةالموظف المؤمن ا

وهكذا يحيـا  .. لأجله يعالج المريض ليس باعتبار أنه حالة، لكن على أنه شخص مات المسيح

  .التاجر المسيحي والفلاح المسيحي والمزارع المسيحي

وعندما يكون أساسه في ، لا لومبوعندما يكون المؤمن قديساً في الداخل يظهر في الخارج أنه 

  .القداسة يكون ثمره بلا لوم أمام الناس

عيـب  من أي رب، خالية معناه أن يصير الإنسان كالذبيحة التي كانوا يقدمونها لل» وبلا لوم«

  .)21: 22لاويين (» كُلُّ عيبٍ لاَ يكُون فيها« يفحصها الكاهن ويقرر أنها صالحة بعد أن

إنه مثـل  . وعلينا أن نحيا في القداسة بلا لوم، لأننا قدامه، تحت نظره حتى يرى كل شيء فينا

ريب منـا يفحصـنا فـي    لنحفظ نفوسنا لنكون بلا لوم، لأنه قف. فحص الذبيحةيالمفتش الذي 

ليس شيء فينا مخفياً عليه، بـل كـل شـيء عريـان     ! المحبة، وعيناه تخترقان أستار الظلام

يصـفهم  ونحن قدامه فـي المحبـة،   ). 13: 4عبرانيين ( ومكشوف لدى ذاك الذي معه أمرنا

لْجالِس علَى الْعرشِ يحلُّ اكَله، وهم أَمام عرشِ االلهِ ويخْدمونَه نَهاراً ولَيلاً في هي« :الرائي بقوله

مقَه15: 7رؤيا (» فَو(.  

لا يجب أن تكتفـي   هل حققت قصد االله في حياتك، أن تعيش في القداسة، بلا لوم أمام الناس؟

حو الأفضل، وتحفظ ثوبك الأبيض لئلا يسـقط عليـه   نبما أنت فيه، لكن يجب أن تسعى دوماً 

  .خطيةشيء من دنس العالم وال

  

  :)5: 1(الآب عيننا للتبني  )ب(

في هذه الآية نـرى  . »مسرة مشيئَته بذْ سبقَ فَعينَنَا لِلتَّبنِّي بِيسوع الْمسيحِ لِنَفْسه، حسإِ«: يقول

  .وواسطته، والدافع إليه ،موعد التبني

  يبنّعيين للتموعد الت* 

ن الَّذين سبقَ فَعـرفَهم سـبقَ   لأَ« ة هللالبنوي فرنا لشعيينلحياة القداسة، وسبق ت ناسبق اختيار

هنةَ ابورص شَابِهِينكُونُوا ملِي منَهيفَع، كُونلِي هو يرِينةٍ كَثإِخْو ني29: 8رومية (» بِكْراً ب( .  

  .مثل الاختيار تماماً قبل تأسيس العالم«هذا التبني قديم 

وإن كان االله قد سبق فعيننـا  . »تحديد مصير الإنسان من قبل ولادته«معناها » نعي«والكلمة 

لنكون أبناءه، فإن هذا معناه أننا يجب أن نكون على صورة المسـيح، كمـا أن معنـاه أننـا     

  .موضوع حبه، وورثة مجده

: يقال لنا! ناءكان يمكن أن يختارنا عبيداً في عمله، لكنه أعطانا مركز الأب! وما أعظم الامتياز

»فضاً لِلْخَوأَي ةيودبالْع وحتَأْخُذُوا ر خُ ،لَمرنَص ي بِهنِّي الَّذالتَّب وحر لْ أَخَذْتُما «: بأَياب الآب! «

  ).15: 8رومية (
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   »بيسوع المسيح«واسطة التبني * 

وأَما كُلُّ الَّـذين قَبِلُـوه   «: وبما كان يمكن أن نكون أبناء االله إلا بيسوع المسيح، كما هو مكت

فَأَعطَاهم سلْطَاناً أَن يصيروا أَولاَد اللَّه، أَيِ الْمؤْمنُون بِاسـمه، اَلَّـذين   ) المسيح فادياً ومخلِّصاً(

، 12: 1يوحنـا  (» من اللَّـه  ولِدوا لَيس من دمٍ، ولاَ من مشيئَة جسدٍ، ولاَ من مشيئَة رجلٍ، بلْ

13(.  

 نَّكُـم جميعـاً أَبنَـاء االلهِ   لأَ«: ويوضح بولس الرسول أن المسيح هو واسطة التبني عندما يقول

ولُوداً أَةٍ، مرلُوداً منِ اممو كن لَما جاء ملْء الزّمانِ، أَرسلَ االلهُ ابنَهولَ ...الإِيمانِ بِالْمسيحِ يسوعبِ

  .)5، 4: 4، 26: 3غلاطية (» التَّبنِّي ين تَحتَ النَّاموسِ، لِنَنَالَفْتَدي الَّذلِيتَحتَ النَّاموسِ، 

فالمسيح ابن االله قبل كل الدهور، . لهوهناك فرق كبير بين بنوية المسيح الله، وبنوية المؤمنين 

  .فهي من فضل االله عليناأما بنويتنا نحن الله . وهو مساو للآب في الجوهر

  » حسب مسرة مشيئته« الدافع على التبني* 

دون حاجـة  وبشري،  رضاه الكامل الذي لا يخضع لفكرٍأي » حسب مسرة مشيئته«الدافع هو 

فهو يتبنى الإنسان الساقط ليرفعه إلى أعظم درجة بفضل رغبتـه  . إلى تقديم حساب عن عمله

  !سان أو ملاك في ذلكلا فضل لإن. إرادته وحدهاوحده، وحسب 

 نِذه علأَنَّك أَخْفَيتَ ه، رضِلأَوا ءسمالا بر بلآأَحمدك أَيها ا«: وقد قال المسيح الله في صلاته

 ـمأَةُ مسرلْلأَن هكَذَا صارت ا ،بلآها ايعم أَنَ. ء وأَعلَنْتَها لِلأَطْفَالِافُهملْء وااحكَملْا اممتـى  (» ك

لأنهـا تنبـع مـن قلبـه     .. ومسرة مشيئة االله صالحة دوماً، مرضية، كاملة  .)26، 25: 11

  .وعواطفه الطاهرة التي تريد كل الخير لنا

كنـا  لقـد   !وعندما نفكر في هذا المركز العظيم الذي رفعنا االله إليه ننحني قدامه في خضوع

ثم جعلنا أبناء له نتمتع بكل امتيـازات الأبنـاء،   أعداء للرب، لكنه جذبنا إليه، وصالحنا معه، 

لم يكن ممكناً أن نرفع نفوسـنا إلـى    !السماوي الآبكل غنى وبركات ومن بينها الميراث في 

  .نا هذا الامتيازا المركز العظيم، لكنه في رحمته منحهذ

مة التي كانت علينا عنا الديون القدي يتغير حالنا تغييراً كاملاً، وتسقط ةالجديد ةالمكانهذه وفي 

ا نرد للرب من ماذف !ر لنا حق التمتع بكل امتيازات بيت الآب الجديديصيفي الوضع القديم، و

  أجل كل حبه وفضله؟

  .في حب وثقة ،له طاعةًخدمته، وكل قوتنا لعمل إرادته، لنضع نفوسنا في 

  

  )6: 1(الآب أنعم علينا بالقبول  -جـ

  »تي أَنْعم بِها علَينَا في الْمحبوبِمدحِ مجد نعمته الَّلِ«
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والنعمة مجانية  !أنعم علينا بهذه النعمة كلها في المحبوب يسوع، وأعطانا أن نكون مقبولين فيه

لا تستطيع الدموع أن تجعلها تعطي، ولا يقدر الإحسـان  ! ها، ليس لها دافع إلا نفسهاسفي أسا

والحصول على هذه النعمة مجاني لأنها لكل من  !فعهاأن يؤثر في دوا والأصوام أو الصلوات

نعمة مجانية في غايتهـا، لا تنتظـر    إنها. حق، حيث أنها بفضل المحسن المعطي وحدهلا يست

  .أجراً ولا شكراً

: الذي نادت السماء مرتين تقول» المحبوب«في  –نعمة الاختيار ونعمة التبني  –وهذه النعمة 

الَّذي أَنْقَذَنَا من سـلْطَانِ  «هو  .)5: 17، 17: 3متى ( »به سررتهذا هو ابني الحبيب الذي «

هتبحنِ ماب لَكُوتنَقَلَنَا إِلَى مو ة13: 1كولوسي ( »الظُّلْم.(  

*   *   *  

  .»مدحِ مجد نعمتهلِ«فهو الفداء هذه أما قرار العدد الأول في الترنيمة 

الأحيـاء المؤمنـون   . الملائكة والشياطين يسـتغربون . يندهشونن الجحيم وسكان السماء سكا

في القـول   لماذا يختار االله البشر الخطاة، الأعداء: اة يسألون عن سر هذا الحب العجيبوالخط

  والفكر؟

ترفع كل من لأنها الجميع  ة التي يمدحهاليس لسبب إلا لمحبته، ونعمته الغنية المجاني: والإجابة

هو الذي أنقـذ مـن   ! جد، لأنها صادرة من الإله المجيد العالي ساكن السماءيتمتع بها إلى الم

تسالونيكي 2( »ويتَعجب منْه في جميعِ الْمؤْمنين« .الموت والهلاك، وقاد إلى التبني والخلاص

ونمدحه على ما عمل لنا، كما نمدحه في صفاته وشخصه، لأن ما حدث معنا نتيجـة  ) 10: 1

   .كاملصلاحه ال
  

  عمل االله الابن في الفداء  :ثانياً

  )12-7: 1أفسس (

  :يذكر الرسول بولس ثلاثة أمور فعلها المسيح في فدائنا

  ) 7آية (فدانا بدمه ) أ(

  )10-8آية (أعلن لنا سر مشيئته ) ب(

  ) 12، 11آية (فيه صرنا ورثة االله، وصرنا ميراث االله ) ـج(

  

  )7آية ( الابن فدانا بدمه) أ(

والفداء معناه تخليص العبد من  .»ء، بِدمه غُفْران الْخَطَايا حسب غنَى نعمتهاذي فيه لَنَا الْفدالَّ«

  ..عبودية الأسر وإطلاقه حراً
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كانت تجارة العبيد معروفة وسائدة زمن بولس لرسول، وكـان تجـار العبيـد   يحشـرونهم     

وفي بعض الأحيان كـان شـخص غنـي يجـيء     . ويربطونهم بالحبال والسلاسل ويبيعونهم

  .»الفداء«يتهم وكان اسم هذا العمل ويشتري بعض العبيد ويدفع ثمنهم، ثم يعطيهم حر

فيـه  والمسيح وجدنا في أسر الشيطان وعبوديته، فاشترانا بدمه وأعطانا الحرية، فصار لنـا  

 ـ) 20: 6كورنثوس 1(» نٍنَّكُم قَد اشْتُرِيتُم بِثَملأَ«: ويقول الرسول بولس. الفداء ذلك نسـمع  ول

مستَحقٌّ أَنْتَ أَن تَأْخُذَ السـفْر وتَفْـتَح   «: وهم يتَرنَّمون تَرنيمةً جديدةً قَائِلين«: ترنيمة المفديين

تَ وذُبِح لأَنَّك ،هانٍ اخُتُوملِسكُلِّ قَبِيلَةٍ و نم كمبِد تَنَا لِلَّهيةٍشْتَرأُمبٍ وشَع9: 5رؤيا (» و(.  

كان تـاجر العبيـد   . ومعنى كلمة الفداء أن المسيح اشترانا لنفسه، فلا يعود يبيعنا مرة أخرى

ولن يعود . ن له هو شخصياًلنكو هيشتري العبيد ويبيعهم مرة أخرى، لكن المسيح اشترانا لنفس

كن لَما جاء مـلْء الزّمـانِ،   لَو «ويقول الرسول بولس  .يعرضنا في سوق العبيد مرة أخرى

نَهلَ االلهُ ابسأَر ومنِ املُوداً موسِ، رتَ النَّاملُوداً تَحوأَةٍ، موسِ، لِنَنَـالَ  لِيتَ النَّـامتَح ينالَّذ يفْتَد 

نِّيالتَّب .إِلَى قُ ثُم هناب وحلَ االلهُ رسنَاءٌ، أَرأَب ا أَنَّكُمارِخاًبِمص لُوبِكُم :»ا الآبا أَبإِذاً. »ي تَ بلَسدع 

  ).7-4: 4غلاطية (» ناً، وإِن كُنْتَ ابناً فَوارِثٌ لِلَّه بِالْمسيحِبعبداً بلِ ا

الذي استعبدنا، من الشيطان  أنقذناوهكذا  !دمه: لم يكن الفداء مجاناً، فقد دفع المسيح ثمن الفداء

) 14: 2تـيطس  (» يفْدينَا من كُلِّ إِثْـمٍ  لَّذي بذَلَ نَفْسه لأَجلنَا، لِكَيا«هذا الإنقاذ  ةكل تكلفودفع 

لَّدتُموها مـن  عالِمين أَنَّكُم افْتُديتُم لاَ بِأَشْياء تَفْنَى، بِفضةٍ أَو ذَهبٍ، من سيرتكُم الْباطلَة الَّتي تَقَ«

 ،اءـيسِ  الآبلَ تَأْسابِقاً قَبوفاً سرعيحِ،  مسمِ الْمنَسٍ، دلاَ دبٍ ويلٍ بِلاَ عمح نا ممٍ كَرِيمٍ، كَملْ بِدب

كُملأَج نم ةيرالأَخ نَةمي الأَزف أُظْهِر قَد نلَكالَمِ، و20-18: 1بطرس 1(» الْع(.  

كثـرة،  نعمته تمنح الغنى الروحي بوفرة و فإن. تهصحيح أنه حسب غنى نعم! ما أعظم الفداء

  .حسب غنى الرب الذي يمنح

  ..وبالفداء غفران الخطايا* 

  !ولكن االله سامحنا على كل أخطائنا. والخطية هي عدم إصابة الهدف

يـةٌ  دبأَحياةٌ  وأَما هبةُ االلهِ فَهِي ،ن أُجرةَ الْخَطية هي موتٌلأَ«أخطأنا، وصار علينا حكم الموت 

الغفران والفداء بالمسيح الذي أعطانـا   ناوهبولكن االله  .)23: 6رومية (» بِالْمسيحِ يسوع ربنَا

روح السيد الرب علَي، لأَن الـرب مسـحني لأُبشِّـر    «: لأنه يقولأطلق الأسير حراً ، فحياته

» لِلْمأْسورِين بِالإِطْلاَقلأَعصب منْكَسرِي الْقَلْبِ، لأُنَادي لِلْمسبِيين بِالْعتْق، والْمساكين، أَرسلَني 

  ).1: 61إشعياء (

قد تغفر أنت لصديق أساء إليك، ولكن غفرانـك لا يمحـو   .. والغفران هو الإعفاء من الذنب

 ـ  عقابالمن أما غفران االله فإنه يمحو الذنب، ويعفي الإنسان . ذنبه فـي   هلأن المسـيح تحمل

  .الصليب
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ان يرفع العقاب الذي واالله بالغفر.. الغفران هو ارتداد غضب االله عن الخاطئ، فلا يعود يعاقبه

  .يعطيه راحة الضمير التي يحتاج إليهايستحقه المؤمن التائب، ف

، غنى الغفران على قدر غنى النعمة يكونو» حسب غنى نعمته« وهذه المغفرة هماهذا الفداء، 

   .رفعنا إليهيمن المستوى السافل الذي سقطنا إليه، إلى المستوى العالي الذي 

  ..ما أعظم غنى الذي أعطى

  !وعلى قدر إيماننا يكون لنانأخذ منه هذه النعمة، يد الإيمان  نمد دمانعو

  

  :)10-8آية (أعلن لنا سر مشيئة الآب الابن ) ب(

» هتمعلَالَّنزي أَجا لَتطْنَةٍهفةٍ وكْمي  ذْإِ نَا بِكُلِّ حا فهدي قَصالَّت هترسم بسح ،هيئَتشم رفَنَا بِسرع

 ،هكُلِنَفْس عمجلِي ،نَةمالأَز لْءبِيرِ مضِ لَّتَدلَى الأَرا عمو اتاومي السا فيحِ، مسي الْمءٍ فشَي «  

حيـثُ كَثُـرت   «فإنـه   ،أنه أعطانا زيادة عما نطلبه أو ننتظره أي يح لنا نعمته،المس »أجزل«

بكـل حكمـة    الزائـدة   نعمةوقد أعطانا هذه ال ).20: 5رومية ( »الْخَطيةُ ازدادت النِّعمةُ جِداً

  .وفطنة

بـرة  فهي التصرف السليم في الوقت المناسب، وهي الصواب النـاتج عـن الخ   الحكمةأما * 

  .والمعرفة، والمسيح في حكمته أجزل لنا النعمة

الحكمة في العمل، واستعمال الوسائل الموجودة عندنا للوصول إلـى   ممارسةهي  الفطنةو* 

   .والمسيح بفطنة أجزل لنا النعمة. الغاية التي نريدها

نهـا  نعمته العظيمـة، وم ن معنى هذه الآية هو أن المسيح أجزل لنا قول بعض المفسرين إوي

يكون قصد الرسـول أن  ف. .وبهذه الحكمة والفطنة نفهم سر مشيئة االله ،جاءتنا الحكمة والفطنة

وهذه كلهـا عطيـة   . ات الفداءر بركاالله أعطانا البصيرة الروحية لنفهم الأمور العميقة، ولنقد

  !»السر«وبدونها لا نقدر أن نعرف  نعمته،

هو الأمر الذي لا نقدر أن نفهمه حتـى   في لغة العهد الجديد» السر«و: »مشيئَته بِسرعرفَنَا «

لْمكْتُومة ا الْحكْمة: نَتَكَلَّم بِحكْمة االلهِ في سر«: من قول بولسهذا المعنى تَّضح وي. يكشفه االله لنا

لأَن لَـو   -مها أَحدٌ من عظَماء هذَا الدهرِ تي لَم يعلَالَّ ،فَعينَها قَبلَ الدهورِ لِمجدنَا االلهُ الَّتي سبقَ

دجالْم بوا رلَبا صفُوا لَمرع .كْتُوبٌبم وا هنٌ: لْ كَميع تَر ا لَمم، لَمأُذُنٌ و عمخْ ،تَسي لَمـو  ر طُ

لأَن الروح يفْحص كُلَّ . أَعلَنَه االلهُ لَنَا نَحن بِروحهفَ .االلهُ لِلَّذين يحبونَه ما أَعده: علَى بالِ إِنْسانٍ

  .)10-7: 2كورنثوس 1(» شَيءٍ حتَّى أَعماقَ االلهِ

إذاً  فهو .يخطر على بالهم بل إنه لاه، نيعرفو فه لنا االله، لكن عظماء العالم لاكش افلبسر هو م

قَد أُعطي «: لاميذهلأهل الإيمان، كما قال المسيح لت فية عن أهل العالم، لكنها ظاهرةحقيقة مخ

اللَّه لَكُوتم ررِفُوا ستَع أَن لَكُم .  ءٍ، لِكَـيكُلُّ شَي ملَه كُونثَالِ يخَارِجٍ فَبِالأَم نم مه ينا الَّذأَمو
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ينعاموا سعمسيوا، ونْظُرلاَ يو رِينصبوا مرصبي       ـملَه ـوا فَتُغْفَـرجِعرـوا، لِـئَلاَّ يمفْهلاَ يو

ماه12، 11: 4مرقس ( »خَطَاي(.  

صلاَةٍ وطلْبةٍ كُلَّ وقْتٍ فـي الـروحِ،    لِّصلِّين بِكُم«: لأهل أفسس وقد أعلن بولس سر الإنجيل

لأَجلي، لِكَي يعطَى لِي كَـلاَمٌ  وديسين، قجلِ جميعِ الْوساهرِين لِهذَا بِعينه بِكُلِّ مواظَبةٍ وطلْبةٍ، لأَ

ذي لأَجله أَنَا سفيرٌ في سلاَسلَ، لِكَي أُجاهر فيـه  الَّعنْد افْتتَاحِ فَمي، لأُعلم جِهاراً بِسر الإِنْجِيلِ، 

أَتَكَلَّم أَن جِبا ي20-18: 6افسس (» كَم .(  

   :رار العهد الجديد التي أعلنها االله لنا هيوأس

  )16: 3تيموثاوس 1(» االلهُ ظَهر في الْجسد،: عظيمٌ هو سر التَّقْوى« :سر التقوى -1

: 5أفسـس  (» ذَا السر عظيمٌ، ولَكنَّني أَنَا أَقُولُ من نَحوِ الْمسيحِ والْكَنيسـة ه« :سر الزيجة -2

32(  

 ،ن الأُمم شُركَاء في الْميـراث أَ..نَّه بِإِعلاَنٍ عرفَني بِالسرأَ« :في الإيمان سر شركة الأمم -3

دسالْجيحِ بِالإِنْجِيلِ ،وسي الْمف هدعوالِ منَو6-3: 3أفسس (» و(  .  

لُوا هذَا السر لِئَلاَّ تَكُونُـوا عنْـد   هجتَةُ أَن إِنِّي لَستُ أُرِيد أَيها الإِخْوفَ« :سر قساوة اليهود -4

اءكَمح كُمائِيلَ. أَنْفُسراً لإِسئِيزلَتْ جصح ةَ قَداوالْقَس مِ ،أَنلْؤُ الأُمخُلَ مدي 11رومية (» إِلَى أَن :

25.(  

  )15: 15كورنثوس 1(» كُلُّنَا ولَكنَّنَا كُلَّنَا نَتَغَيرلاَ نَرقُد : وذَا سرٌّ أَقُولُه لَكُمه« :سر التغير -5

لأَن سر الإِثْمِ الآن يعملُ فَقَطْ، إِلَى أَن يرفَع من الْوسـط الَّـذي يحجِـز الآن،    « :سر الإثم -6

 بِنَفْخَة هبِيدي بي الرالَّذ ،يمالأَث لَنتَعسيينَئِذٍ سحوه8، 7: 2تسالونيكي 2(» فَم.(  

بابِـلُ الْعظيمـةُ، أُم الزوانـي ورجاسـات     . سرٌّ: وعلَى جِبهتها اسمٌ مكْتُوبٌ« :سر بابل -7

  .)5: 17رؤيا ( »الأَرضِ

أعلن لنا ما أعلنه، فالكـل كـان ويكـون حسـب     شاء  مال.. سر مشيئتهلنا بروحه االله كشف 

  .مشيئته

وخيـر وبركـة   هي في كل صـلاح   هومسرة قلب. »حسب مسرته« لأنها صالحةئته ومشي* 

  .وسعادة لأولاده

حسـب  فهي  ،غير خاضعة لمشيئة شخص آخر »الَّتي قَصدها في نَفْسه« مستقلةمشيئته و* 

  .قصده هو، وحسب قراره الحر الذي ينبع من محبته وإرادته الصالحة

  :ضحة من قول الرسولواف غاية هذا السر أما

شَيءٍ في الْمسيحِ، ما في السماوات وما علَـى الأَرضِ، فـي    لَّتَدبِيرِ ملْء الأَزمنَة، لِيجمع كُلِ«

10: 1أفسس ( »ذَاك.(  
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كما قـال الخطيـب اليهـودي     –عد النظر وب ؛والعناية ؛فيه الحكمة »تَدبِيرِ ملْء الأَزمنَة«و* 

  . )3: 24أعمال ( »هذه الأُمة مصالِح بِتَدبِيرِكلِ وقَد صارتْ«: الروماني فيلكسترتلس للوالي 

فيكون التدبير هـو  » قانون«و» تبي«في اللغة اليونانية مركبة من كلمتين هما  »تدبير«وكلمة 

 ـ«ولذلك يقول الكتاب عن شيوخ الكنيسة الصـالحين إنهـم    .قانون البيت ـناً الْمسح ونربد «

  .لأنهم يدبرون بيت االله تدبيراً صالحاً )17: 5تيموثاوس 1(

 ـقربنا أي أن كل زمان ي» ملء الأزمنة«وتدبيره هو . دبر بيته تدبيراً عظيماًواالله الحكيم   نم

  .وات وما على الأرضاالزمان الأخير الذي فيه يكون كل شيء للمسيح، ما في السم

ظهور المسيح وهو ظهـور سـر    زمن لتي مضتا منف. أزمنة قادمةمضت، وأزمنة هناك و

الأمم ليكونـوا شـركاء فـي     وفيه دعوة ؛ثم زمن الكنيسة وهو سر اتحاد المسيح بها التقوى؛

زمن القيامة الذي يجيء بعده جمع  هوو وننتظر قيامة الأموات، وحياة الدهر الآتي،. الميراث

  .كل شيء في المسيح

   »شَيء في الْمسيحِ لَّلِيجمع كُ«* 

سـائر  الملائكة والسلاطين وتخضع له و) 52: 11يوحنا (يجمع أبناء االله المتفرقين إلى واحد 

ما في السـماوات  « حول المسيح الذي هو الرأس والمركزفيجتمع  ).22: 3بطرس 1(القوات 

م فيهـا مصـالح االله، لتكـون    يعود كل شيء إلى الحالة الأولى التي يخدو »وما علَى الأَرضِ

وات جديدة وأرضـاً  اوحينئذٍ تكون سم. مملكة واحدة في السماء وعلى الأرض، ملكها  المسيح

  .جديدة يسكن فيها البر

يوضحه بولس فـي  وهو ما  :أما السر نفسه فهو دخول الأمم في شركة الإيمان مع اليهود* 

  . 13-1لأصحاح الثالث من آية وفي ا 22-11الأصحاح الثاني من هذه الرسالة من آية 

  )11آية (في الابن صرنا ورثة االله، وميراث االله ) جـ(

في المسيح صار لنا نصيب في المجد، لا يفنى ولا يتدنس ولا ف :»ذي فيه أَيضاً نلْنَا نَصيباًالَّ«

. نحن نصيبه، وهـو نصـيبنا  ، فالآية تحمل معنى أننا صرنا نصيب االلههذه كما أن  .يضمحل

   .وهذا في المسيح مخلصنا

لكن حسب الترتيـب   ، ولا بحسب الظروف،ليس بالصدفةفهو  »سابقاً« لهنا و نصيب عينوه

» ن الَّذين سبقَ فَعرفَهم سبقَ فَعينَهم لِيكُونُوا مشَـابِهِين صـورةَ ابنـه   لأَ«الإلهي الحكيم السابق 

هنـاك   .»صد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئتهحسب ق«تعيين  ووه ).29: 8رومية (

كُلُّ عطيةٍ صالِحةٍ وكُلُّ «رأي وتفكير وتدبير، وحسب مشيئة صالحة مستقلة، لا تتغير  له قصد

» ظـلُّ دورانٍ موهبةٍ تَامةٍ هي من فَوقُ، نَازِلَةٌ من عنْد أَبِي الأَنْوارِ، الَّذي لَيس عنْده تَغْييرٌ ولاَ 

  .)16: 1يعقوب (
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 .)18: 1يعقوب (» شَاء فَولَدنَا بِكَلمة الْحقِّ لِكَي نَكُون باكُورةً من خَلاَئِقه«وحسب رأي مشيئته 

 ـ ولهذا فهو ر بحكمة، لكنه مدبولا بالصدفة، عارضاً،  ليس ميراثاًًفهو  . ربلا ندامة وبـلا تغيي

وما أجمل أن نثـق فـي ذاك الـذي لا     .»حسب رأْيِ مشـيئَته « ءناوهو مضمون لنا لأنه جا

خرافي تَسمع صوتي « :يقولهو له، ويكون االله لنا، وأن نكون نحن نا أن ل يرفضنا بل يضمن

. بد، ولاَ يخْطَفُها أَحدٌ من يـدي وأَنَا أَعرِفُها فَتَتْبعني، وأَنَا أُعطيها حياةً أَبديةً، ولَن تَهلك إِلَى الأَ

أَنَـا والآب  . أَبِي الَّذي أَعطَاني إِياها هو أَعظَم من الْكُلِّ، ولاَ يقْدر أَحدٌ أَن يخْطَفَ من يد أَبِـي 

  ).30-27: 10يوحنا ( »واحدٌ
*   *   *  

جـزءٍ مـن   جميلة بالقرار الذي يتكرر بعد كل الترنيمة الهذه الثاني من ويختم الرسول العدد 

أننا نمدح مجد النعمة التي ظهرت فادية  صحيحٌ. »نَكُون لِمدحِ مجدهلِ« الثلاثة، وهو  ئهااجزأ

  !صة لناومخلِّ

االله في ضلالي كنت حجراً قذراً مهملاً لا أستحق الاهتمام،  يعندما وجدن«: قال أحد المؤمنين

نازل وأخذني إلى معمل نعمته، وبتأثير دمه الكريم صـاغ منـي شخصـاً    لكنه انحنى علي وت

صحيح أني كنت خشناً، ولكن بعد سنوات من التهـذيب  . من يده حجراً كريماً جديداً، فخرجتُ

  .»!المجد له.. والتلميع والتنعيم سأكون في النهاية أمام عرشه المجيد بلا عيب ولا دنس

  .يكون لمدح مجد نعمة االله وكل من سبق ووضع رجاءه في المسيح

   هل تحتمي في دمه الكريم؟و هل تضع رجاءك فيه؟ف

  .»نعم«: ونكإجابتك ت ليت.. هل صار االله نصيباً لك، وهل صرت أنت نصيباً له؟

  

  عمل االله الروح القدس في الفداء  :ثالثاً

  )14، 13: 1أفسس (
  :ي والمخلّصتقودنا لمعرفة المسيح الفاد الروح القدس ثلاثة أشياء يفعل

  )13آية ( إنجيل خلاصناصدق بنا يقنع) أ(

  )13آية (ختمنا ي) ب(

  )14آية ( ناهو عربون ميراث) جـ(

  

  :)13آية (بصدق إنجيل خلاصنا عنا يقنالروح ) أ(

  »ذي فيه أَيضاً أَنْتُم، إِذْ سمعتُم كَلمةَ الْحقِّ، إِنْجِيلَ خَلاَصكُمالَّ«
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ويجعله يجد في مـا سـمعه    في قلبه يعمل الروح القدس »كلمة الحق« عندما يسمع الشخص

  !صيخلُف ،يؤمن بهيفتح قلبه له، و، فيقبله و)اًمفرح اًخبرأي (إنجيلاً 

تقـع   ).17: 10رومية (» والْخَبر بِكَلمة االلهِ ،لإِيمان بِالْخَبرِا اًإِذ« :»إِذْ سمعتُم كَلمةَ الْحقِّ«* 

، كمـا  الكلمة الروح القدس القلب ليقبلفيفتح ، على الأرضعلى القلب كما تقع البذار  كلمة االله

 ـ ولما كـان   .)14: 16أعمال ( فتح قلب ليديا لتصغي إلى ما كان بولس يقوله اً الخـاطئ ميت

أذنه لتسمع، وقلبـه   ي فييلا  يسمع ولا يتحرك، ولكن الروح القدس يح روحياً في آثامه، فهو

  ..ليقبل

  .له» إنجيل خلاص«تصير ف ،أنها كلمة الحقيرى و

: 1مية رو(و قوة االله للخلاص لكل من يؤمن وه ،والإنجيل هو الخبر المفرح، والبشارة السارة

وعندما يقبل  ).35: 9متى (وهو بشارة الملكوت  ؛)15: 6أفسس (وهو بشارة نعمة االله  ؛)16

يةٌ وفَعالَةٌ، وأَمضى من كُلِّ سـيفٍ ذي حـدينِ،   لأَن كَلمةَ االلهِ ح«ص المؤمن الخبر المفرح يخلُ

النَّفْسِ و قفْرخَارِقَةٌ إِلَى ماووحِ والرلِ وفَاصالْمهاتينالْقَلْبِ و ةٌ أَفْكَارزيممخَاخِ، وعبرانيين (» لْم

ةً، لاَ من زرعٍ يفْنَى، بلْ مما لاَ يفْنَى، مولُودين ثَاني«هذه هي البشارة التي بها نصير  .)12: 4

دإِلَى الأَب ةياقالْب ةيااللهِ الْح ةم23: 1بطرس 1(» بِكَل(.   

ي رجلٌ قَد تَبرهن لَكُم من قبلِ رِصيسوع النَّا« :عندما وعظ بطرس يوم الخمسين قال لسامعيه

اتٍااللهِ بِقُو جعوكُمطسي وف هدا االلهُ بِيهنَعاتٍ صآيو ائِب، ونلَمضاً تَعأَي ا أَنْتُمذَ. كَمه  وها أَخَـذْتُم

ابِقالس هلْمعو ةتُومحااللهِ الْم ةشُورلَّماً بِمسم، ووهقَتَلْتُمو وهتُملَبةٍ صي أَثَمدااللهُ   اَ. بِأَي ـهي أَقَاملَّـذ

توالْم اعجضاً أَووا  لَفَ« وعمل الروح القدس في السامعين .)24-22: 2أعمال ( »نَاقعـما سم

 قَالَ لَهمفَ .»ماذَا نَصنَع أَيها الرجالُ الإِخْوةُ؟«: نُخسوا في قُلُوبِهِم وسأَلُوا بطْرس وسائِر الرسلِ

سطْروا«: بتُوب، علْيوالْم وعسمِ يلَى اسع نْكُمدٍ ماحكُلُّ و دتَما حِيسانِ الْخَطَايةَ  ،لِغُفْريطلُوا عفَتَقْب

عوه الـرب  كُلِّ مـن يـد   ،ولِكُلِّ الَّذين علَى بعدٍ ،ن الْموعد هو لَكُم ولأَولاَدكُملأَ. الروحِ الْقُدسِ

: 2أعمال ( »سٍفْوانْضم في ذَلِك الْيومِ نَحو ثَلاَثَة آلاَف نَ ،قَبِلُوا كَلاَمه بِفَرحٍ واعتَمدوافَ.. »إِلَهنَا

37-41(.   

  :)13آية (ختمنا يالروح ) ب(

  »الَّذي فيه أَيضاً إِذْ آمنْتُم خُتمتُم بِروحِ الْموعد الْقُدوسِ«

. ففتح قلبه لرسالة الإنجيل باعتبارها رسالة الخلاص ،هفيعمل القدس  الروح لأن عمساآمن ال

  :وهذا الختم يعني أن. هتصديقاً على صحة إيمان الروح القدس هبعد ذلك يختم

فقد ختموا الحجر الـذي  . الوثيقة التي نختمها معناها أنها صحيحةف :أصلي وصحيحالإيمان * 

: ويقول الرسول بولس ).17: 6دانيال (تم عظمائه وضعوه على جب الأسود بخاتم الملك، وخا
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»ذَا الْخَتْمه تَ، إِذْ لَهثَب خَ قَداسااللهِ الر اسأَس نلَكو .لَه مه ينالَّذ بالر لَمعكُلُّ . ي نَّبِ الإِثْمتَجلْيو

  .)19: 2تيموثاوس 2(» من يسمي اسم الْمسيحِ

الروح القدس يظهر أن الإيمان الذي أنشأته فينا كلمة حـق الإنجيـل صـحيح    وعندما يختمنا 

لروح نَفْسه اَ«بالحياة المقدسة  الروحي ظهر في حياته هذا الختمأن ي ؤمنكل موعلى  .وصادق

  .)16: 8رومية (» أَيضاً يشْهد لأَرواحنَا أَنَّنَا أَولاَد االلهِ

كل من . اسم هذه الدولةمختومة بختم الدولة تذيع القطعة النقود ف :هعيذيعلن الاسم ويلختم وا* 

  .اسمها تذيعيتعامل بقطعة النقود هذه يعلم أنها تتبع تلك الدولة، و

ونحن المختومين بختم الروح القدس يجب أن نذيع ونشهد للجميع أننا للمسيح، فنكـون لمـدح   

وتَكُونُـون   ،متَى حلَّ الروح الْقُدس علَيكُم ةًقُو تَنَالُونس«: ح لتلاميذهوقد قال المسي .مجد نعمته

  .)8: 1أعمال (» لِي شُهوداً

لاَ تَضروا الأَرض ولاَ الْبحر ولاَ الأَشْجار، حتَّى «: الملاكوقد نادى  :والختم علامة الملكية *

هِماهلَى جِبإِلَهِنَا ع بِيدع ملكٌ هم المختومين  أن يعنيالختم ف .)3: 7رؤيا ( »نَخْتاللهم.  

 دفع ثمنأنه شهد شهوداً أفي صك وختمه، و هذا كتبف ،حقلاً من ابن عمهالنبي إرميا اشترى 

والروح القدس يختمنا علامة  .الختم كما نرى علامة الملكيةف .)10، 9: 32إرميا ( ذلك الحقل

  .على أننا صرنا ملكاً للرب

كن الَّذي يثَبتُنَا معكُم في الْمسيحِ، وقَد مسحنَا، هـو االلهُ  لَو« :ن والحفظوالختم علامة الضما *

  .)22، 21: 1كورنثوس 2(» ذي خَتَمنَا أَيضاً، وأَعطَى عربون الروحِ في قُلُوبِنَالَّا

هود ما يحسن في أَعينكُما بِاسمِ الْملك، فَاكْتُبا أَنْتُما إِلَى الْي«: الملك قال وفي سفر أستير نقرأ أن

  دلاَ تُـر ـهمبِخَات تُخْتَمو كلمِ الْمبِاس ي تُكْتَبةَ الَّتتَابالْك لأَن ،كلمِ الْمبِخَات اهاخْتُم8أسـتير  ( »و :

8(«.  

الروح القدس و. لضمانوكان أصحاب المخازن يغلقون باب المخزن ويختمون الباب، للحفظ وا

ر المـؤمن أن فـداءه   وما أجمل أن يشـع  .يختمنا علامة الحفظ، وعلامة أن االله ضامن إيماننا

  !يضمنهالذي ذه، واالله الروح القدس نفَّالابن الذي ره، واالله دبالذي الآب مضمون من االله 

قال  كمام أنبيائه، ن االله وعدنا به بفلأ هو روح الموعد: وهذا الختم بروح الموعد القدوس *

ويكُون بعد ذَلِك أَنِّي أَسكُب روحي علَى كُلِّ بشَـرٍ، فَيتَنَبـأُ بنُـوكُم    «: االله على فم النبي يوئيل

أَسـكُب   وعلَى الْعبِيد أَيضاً وعلَى الإِماء. وبنَاتُكُم، ويحلَم شُيوخُكُم أَحلاَماً، ويرى شَبابكُم رؤًى

: وعد به المسيح تلاميذه، حين قـال لهـم   وقد .»)29، 28: 2يوئيل (» روحي في تلْك الأَيامِ

»ملِي زِّياً آخَرعم يكُمطعالآبِ فَي نم أَنَا أَطْلُبو ،دإِلَى الأَب كُمعقِّكُثَ مالْح وح14يوحنـا  (» ر :

16 ،17.(  
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ن الْموعد هو لأَ «: خلص، كما قال بطرس في عظته يوم الخمسينوهو الموعود به لكل من ي

كُملاَدلأَوو دٍ ،لَكُمعلَى بع ينلِكُلِّ الَّذو، دي ننَاكُلِّ مإِلَه بالر وه39: 2أعمال (» ع.(   

  :)14آية (الروح عربون الميراث ) جـ(

  :وهذا يعني أن. »اهو عربون ميراثنَذي الَّروحِ الْموعد الْقُدوسِ، «

  :العقد صحيح *

والمسـيح  . انوالعربون معناه أن البيع والشراء صـحيح . »يربط البيعة«الذي يدفع العربون 

  .اشترانا بدمه، وأعطانا روح الموعد القدوس عربوناً وعلامة على صحة الشراء

  ..ي لنا من االله، فإن الروح عربونروح القدس فينا ضمان لنا أننا سنرث الميراث الذال

  !والروح القدس فينا ضمان الله أننا أصبحنا له، فإن الروح الذي سكن فينا عربون

  .الروح القدس فينا يضمن لنا حقوقنا، ويضمن الله حقوقهو

  .رنا بكل مواعيد الرب لناالروح يحفظنا للرب، ويذكّو

   :البقية تأتي *

والروح القـدس فينـا    .أن البقية تأتي بعد ذلك دعبون، الذي يعطي العربون يعطي بعض الثم

قـد أعطانـا الـروح القـدس     لبركات التي أعطانا أول جزء منها، فعلامة أن االله سيكمل لنا ا

الخلاص في مرحلته الأولى، وهو التجديد والولادة الثانية، كما أنـه يعطينـا الخـلاص فـي     

الخلاص في مرحلته الثالثة وهو التمجيد فـي  وفي النهاية ننال . مرحلته الحالية وهو التقديس

  .السماء

د، وأن التمجيد يجيء بعـد  التقديس يجيء بعد التجديوالروح القدس عربون وعلامة على أن 

 ،بلْ نَحن الَّذين لَنَا باكُورةُ الروحِ ،لَيس هكَذَا فَقَطْو«: ويقول بولس الرسول. التجديد والتقديس

  .)23: 8رومية (» متَوقِّعين التَّبنِّي فداء أَجسادنَا ،ا أَيضاً نَئِن في أَنْفُسنَانَحن أَنْفُسنَ

الأقسـاط الباقيـة   لا بـد أن  أول قسط من أمجاد السماء، و هو الروح القدس في قلوبنا ىكنس

  .في السماء عربون الروح معناه أن كماله آتٍو، لم يكمل بعدميراثنا الآن . تجيء بعد ذلكس

  .واقتنانا واشترانا فصرنا ملكاً له لفدائنا نحن الذين افتداناأي  »لفداء المقتنى«هذا العربون * 

 ـ « ذي أَنْتُم فَجِنْسٌ مخْتَارٌ، وكَهنُوتٌ ملُوكيٌّ، أُمةٌ مقَدسةٌ، شَعب اقْتنَاءٍ، لِكَي تُخْبِروا بِفَضـائِلِ الَّ

 ـ  ) 9: 2رس بط1(» لْمة إِلَى نُورِه الْعجِيبِدعاكُم من الظُّ ا لأننا أعضاء الكنيسـة التـي اقتناه

لَّذي بذَلَ نَفْسه لأَجلنَا، لِكَي يفْدينَا من كُلِّ إِثْمٍ، ويطَهر لِنَفْسـه  ا«) 28: 20أعمال (المسيح بدمه 

  .)14: 2يطس ت(» شَعباً خَاصاً غَيوراً في أَعمالٍ حسنَةٍ

*   *   *  
  »هدجم حِدملِ«وينتهي العدد الثالث من هذه الترنيمة بالقرار 
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» شَعباً واسماً وفَخْـراً ومجـداً  «يكونوا له  لأنه يحبهم، ويريدهم أنشعبه بصق تلايقول االله إنه 

  ).21: 43إشعياء (» ثُ بِتَسبِيحييحد. هذَا الشَّعب جبلْتُه لِنَفْسي«: كما يقول ؛)11: 13إرميا (

  ..لمدح مجده اختارنا الآب، وعيننا للتبنّي، وجعلنا مقبولين

  ..نا الميراثبدمه، وأعلن لنا سر مشيئته، وأعطامجده فدانا الابن  لمدح و

  .نؤمن بكلمة الحق، ثم ختمنا، وأعطانا عربون الميراثلعنا الروح أقنولمدح مجده 

  ..والروح القدس ،والابن ،لآبد الهنا الواحالمجد لإف

  !المجد للثالوث الأقدس صانع الفداء



 30

  نيالفصل الثا

  صلاة بولس الأولى

  )23-15: 1أفسس (

  
 لا16َومحبتكُم نَحو جميعِ الْقديسـين،   ،ذَلِك أَنَا أَيضاً إِذْ قَد سمعتُ بِإِيمانكُم بِالرب يسوعل15ِ«

يكُم إِلَه ربنَا يسوع الْمسـيحِ، أَبـو   طي يعك17َاكراً لأَجلكُم، ذَاكراً إِياكُم في صلَواتي، أَزالُ شَ

 ،هرِفَتعي ملاَنِ فالإِعو ةكْمالْح وحر ،دج18الْممتَنيس اءجر وا هوا ملَملِتَع ،كُمانأَذْه ونيةً عر

توعد ،ينيسدي الْقف هاثيرم دجنَى مغ وا همو ،19هوا م ننَا نَحوالْفَائِقَةُ نَح هترةُ قُدظَمع يه

قُو ةدلِ شمع بسح ،يننؤْمالْمت ال20َّه لَهمي عذف  ـهلَسأَجو ،اتوالأَم نم هيحِ، إِذْ أَقَامسي الْم

 نع ،اتاوِيمي السف هينملْطَف21َيسو ةاسقَ كُلِّ رِياوقُونٍ وة   سى لَـيمسمٍ يكُلِّ اسو ،ةاديسو

خْضع كُلَّ شَيء تَحتَ قَدميه، وإِياه جعلَ رأْساً أَو22في هذَا الدهرِ فَقَطْ بلْ في الْمستَقْبلِ أَيضاً، 

  .»لَّذي يملأُ الْكُلَّ في الْكُلِّا تي هي جسده، ملْءال23َّوقَ كُلِّ شَيء لِلْكَنيسة، فَ

  

بعد أن شرح الرسول بولس عمل االله المثلث الأقانيم في الفداء، رفع صلاة شكر الله لأن أهـل  

طلب يبعد هذا رفع صلاة  ..أفسس قبلوا الفداء في قلوبهم، ولأن الفداء أثمر فيهم إيماناً ومحبة

  .إيمانهم قوة تقوي االله أن يمنحهم نعمةًمن فيها 

بولس، وفيها نرى وهذه هي الصلاة الأولى التي يرفعها . وتحتوي رسالة أفسس على صلاتين

 وسوف ندرس صلاة ثانية رفعها بولس فـي نفـس الرسـالة   . عمق الإيمان وعظمة الرجاء

  .عمق الإيمان باالله، وعظمة الرجاء فيه وفي كنيسته وفيها أيضاً نرى) 19-14: 3أصحاح (

لكـل  ةً جنتيف .)15آية ( »إِذْ قَد سمعتُ بِإِيمانكُم ذَلِك أَنَا أَيضاًلِ«: يبدأ الرسول صلاته بالقول* 

صـلاة  الرسول  رفعلإيمانهم الذي أنشأه فيهم الروح القدس، يةً جنتيما أظهره االله من نعمة، و

   .بطلصلاة كر وش

  

  )16، 15: 1أفسس ( صلاة شكر: أولاً
  »المسيح بِالرب يسوع بِإِيمانكُمسمعتُ «* 

أنه تصديق  »الإيمان«معنى رأينا ) 1: 1في تفسير أصحاح (لرسالة أفسس نا تسادرفي مقدمة 

  . والعيشة بالأمانة ؛وثيقة امتلاك السماءأنه و ؛والاتكال عليه كلام االله؛
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أهل أفسس صدقوا الكلمة الصادقة، كلمة الحق، إنجيل خلاصهم، فاتكلوا علـى   سمع بولس أن

ص، وامتلكوا العربون الذي يضمن لهم الميراث والنصيب السـماوي، وعاشـوا   المسيح المخلّ

ثبت  ت المرساة السفينة على الشاطئوكما تثب. نهمى إيمالعلذلك يشكر االله . بالأمانة الله والناس

  .سس في كلمة حق الإنجيلسوع المسيح قلوب أهل أفالإيمان بالرب ي

 *»ينيسديعِ الْقمج ونَح كُمتبحمو«  

الإعزاز،  ة وجدمحبهذه الوفي  ..نحو جميع القديسينفي قلوبهم  كان إيمانهم عاملاً فأنتج محبةً

  .ياوالألفة، والمصاحبة، والمجاملة، والمسالمة، فإن المحبة تستر كثرة من الخطا

القديسين، حتى الذين يختلفون معهم في الميـول والتفكيـر واللـون  واللغـة     » جميع«أحبوا 

م علـى الـذين   نحب الذين يحبوننا، ونسـلّ  إن كناف.. وهذه علامة الإيمان الصحيح.. والجنس

لكن المحبة الناتجـة  ). 47، 46: 5متى (فأي فضل لنا؟ إن الخطاة يفعلون ذلك مون علينا، يسلّ

يمان تشبه محبة المسيح الذي أحب صالبيه، وصلى لأجل مبغضيه، وصنع الخير مـع  عن الإ

الذي يختلـف عنـه فـي اللغـة     هي مثل محبة السامري الصالح لليهودي المجروح ! مقاوميه

  .)37-25: 10لوقا ( في سبيله، وعمل معه الخير اللازموالدين، ولكنه أحبه وخاطر بنفسه 

 اختلفواطى يتمسكون بالإيمان ويهملون المحبة، فأحرقوا الذين كان المسيحيون في القرون الوس

المسيح يعلمنـا أن  لكنهم كانوا مخطئين، فإن . اًمعهم في العقيدة، وهم يظنون أنهم يفعلون خير

  .القديسين» جميع«نحب 

لكـن المحبـة    .الذين يختلفون معهم في العقيدةقد يقودنا التعصب للعقيدة إلى كراهية الآخرين 

ولَكن أَعظَمهـن   ،هذه الثَّلاَثَةُ .محبةُما الآن فَيثْبتُ الإِيمان والرجاء والْأَ«لفضيلة العظمى هي ا

  .)13: 13كورنثوس 1( »الْمحبةُ

وفي صلاة بولس نرى أفضل نموذج للمحبة الناتجة عن الإيمان، لأن الذي يحـب الآخـرين   

وجه كلمات صلاتك للرب، آخذاً حين تصلي لأجل الآخرين، يك أنك نقترح علو. يصلي لأجلهم

 ـه الله ما تقوليفرحون بفي الاعتبار أن هؤلاء الآخرين لو سمعوك تصلي لأجلهم  هـل  ف .نهمع

: 5متى (» مع أَخيك طَلحصولاً اأَهب اذْ«إن كنت في خصام  ك عامر بالمحبة نحو الجميع؟قلب

  ).15: 6متى ( »م تَغْفروا لِلنَّاسِ زلاتهِم لاَ يغْفر لَكُم أَبوكُم أَيضاً زلاتكُمإِن لَ«فإنه  )..24

  وهل تشكر االله من أجل الآخرين؟

كان يمكـن  . إيمانهم ومحبتهم الرب علىشاكراً  ىفصل يننمؤمالخير في ال نواحي بولسرأى 

ولكنه نظر إلى الخير فيهم  ).ت فيهم عيوبولا بد أنه كان( أن يفتح عينه على عيوبهم وينتقدهم

لا  .)3: 11لوقـا  ( اجعل عينك بسيطة حتى يكون جسدك كلـه منيـراً  ف .وشكر االله من أجلهم

   ـتنظر إلى عيوب الناس فقط، فإن الذي يفتح عينه على العيوب فقـط يتعـب هـو، وي  ب تع

  .الآخرين
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  )19-17: 1أفسس (صلاة طلب  :ثانياً

لكن بولس يشكر أولاً ثم ، بعض الناس يطلبون وينسون أن يشكروا. ببعد أن شكر بولس، طل

  .بعد ذلك يطلب

االله الذي نعبده هو الإلـه الـذي    .»إِلَه ربنَا يسوع الْمسيحِ، أَبو الْمجد«االله الذي هو يطلب من 

الَّذي هو في ) يسوع(بن الْوحيد اَلا. لَم يره أَحدٌ قَطُّ) الآب(اَللَّه « .ربنا يسوع المسيحبه نا عرف

رخَب ونِ الآبِ هض18: 1يوحنا (» ح( .  

أَنَا هـو الطَّرِيـقُ والْحـقُّ    «: قالهو الإله الذي لا طريق له إلا ربنا يسوع المسيح، كما االله 

منشـئ  » أبو المجد«ذا الإله هو ه .)6: 14يوحنا (» لَيس أَحدٌ يأْتي إِلَى الآبِ إِلاَّ بِي. والْحياةُ

 وهو الـذي فـي   !ومنه وبه وله كل الأشياءكل عظمة، ومصدر كل جلال، وسبب كل سلطا، 

  !الذي نراه في هذه الآية إلهاً وإنساناً معاً.. في المسيحجده تنازل م

ممثل » ابن الإنسان«هو والمسيح هنا » إِلَه ربنَا يسوع الْمسيحِ، أَبو الْمجد«نرى هنا أن االله هو 

وخاطـب االله   ؛)22: 4يوحنا (» أَما نَحن فَنَسجد لِما نَعلَم «: البشر، الذي قال مع إخوته البشر

إِنِّي أَصعد إِلَى أَبِي وأَبِـيكُم وإِلَهِـي    «: وقال للمجدلية ؛)46: 27متى (» يهِإِلَهِي إِلَ« : قائلاً

إِلَهِكُم17: 20يوحنا ( »و(.  

: 3تيموثاوس 1(» االلهُ ظَهر في الْجسد«ممثل البشر هو نفسه االله » ابن الإنسان«فإن  ومع ذلك

وهو العجيب المشير الإله القدير  ،)23: 1متى (» االله معنا«وهو عمانوئيل الذي تفسيره  ،)16

الذي رآه حتى أن ) 19: 1كولوسي (الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً  ؛)6: 9إشعياء (

وهـو صـورة االله غيـر    ) 30: 10يوحنا (لأنه والآب واحد ) 14: 15يوحنا (قد رأى الآب 

  .)15: 1كولوسي (المنظور 

 ..إِلَـه «: أنه الإله والإنسان معاً، فهو الإنسان في القولبصفه عنه ويالرسول بولس يتحدث و

علَـى ثَوبِـه   ولَه «وقد رآه الرائي . سيحِمالْنَا يسوع رب«: وهو الإله في القول» يسوع الْمسيحِ

كما سجد لـه تومـا   ؛ )16: 19رؤيا ( »ملك الْملُوك ورب الأَربابِ«: وعلَى فَخْذه اسمٌ مكْتُوبٌ

يعتَرِفَ كُلُّ لِسانٍ أَن يسوع «وسيجيء اليوم الذي فيه  ؛)28: 20يوحنا ( »ربي وإِلَهِي«: وقال

  .)11: 2فيلبي (» جد االلهِ الآبِملِ ،مسيح هو ربٌّالْ

في الْبدء كَان الْكَلمةُ، والْكَلمةُ كَان عنْد اللَّه، وكَان الْكَلمـةُ  «هذا هو يسوع الإله الإنسان الذي 

يقـف مكـان    وهو الذي يقودنا إلى االله لأنه الشفيع الوحيد، الذي وحـده  .)1: 1يوحنا (» اللَّه

لأَنَّـه  «: البشر، وفي نفس الوقت يقف مكان االله، ويصالح الاثنين معاً، كما يقول عنه الكتـاب 

االلهِ و نيدٌ باحيطٌ وسودٌ واحإِلَهٌ و دوجلنَّاسِاي :يحسالْم وعسي ان5: 2تيموثاوس 1(» الإِنْس.(  
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الْكَلمةُ صار جسداً وحلَّ بينَنَا، ورأَينَـا مجـده،   « لنا مجد االله أعلن الإله الإنسان: ويسوع هذا

ن االلهَ الَّذي قَالَ أَن يشْرِقَ لأَ« .)14: 1يوحنا (» مجداً كَما لِوحيدٍ من الآبِ، مملُوءاً نعمةً وحقّاً

وةٍ، هظُلْم ني قُلُوبِنَا، لإِنَ نُورٌ مقَ في أَشْرالْ الَّذ ـوعسي هجي وااللهِ ف دجم رِفَةعم ةارـيحِ مس «

  . )6: 4كورنثوس 2(

لأهل أفسس، ونـرى  » إله ربنا يسوع المسيح، أبي المجد«بولس من الرسول ما طلبه فلنتأمل 

بل » عائمة«واضحة، تعلمنا أن نحدد طلباتنا من االله، فلا تكون صلواتنا ومحددة  ،ثلاث طلبات

  .هدفمركزة ذات 

  ) 17آية (يطلب لهم أن يعرفوا الحق الإلهي معرفة كاملة ) أ(

لـم  . »يكُم إِلَه ربنَا يسوع الْمسيحِ، أَبو الْمجد، روح الْحكْمة والإِعلاَنِ فـي معرِفَتـه  طي يعكَ«

لذي يعطي كـل  ح القدس نفسه الكنه طلب لهم الرو.. يطلب لهم ثمر الروح، الذي هو الحكمة

ي الـروح الْقُـدس الَّـذي    وأَما الْمعـز «: ل عنه المسيحكما قا حكمة وكل معرفة وكل إعلان

لَكُم ا قُلْتُهبِكُلِّ م كُمذَكِّريءٍ، وكُلَّ شَي كُملِّمعي وي، فَهمبِاس الآب لُهسري26: 14يوحنا (» س( .  

إليهم أطفال في الإيمان، يحتاجون إلى مزيد مـن التعلـيم حتـى    والرسول يعلم أن المكتوب 

من مثل الروح القدس يكشف لنا كل شيء؟ حتـى أن  و ..يدركوا عمق أسرار وتعاليم المسيح

لأَن الروح يفْحص كُـلَّ  . أَعلَنَه االلهُ لَنَا نَحن بِروحهفَ« الرسول يقول عن النور الذي وصل إليه

الإِنْسانِ الَّـذي فيـه؟    حور الإِنْسانِ إِلاَّ رومن من من النَّاسِ يعرِفُ أُلأَ. ى أَعماقَ االلهِشَيءٍ حتَّ

  .)11، 10: 2كورنثوس 2( »هكَذَا أَيضاً أُمور االلهِ لاَ يعرِفُها أَحدٌ إِلاَّ روح االلهِ

رفة، لننمو في النعمة وفـي معرفـة   معالحكمة واللى مزيد من ونحن مثل أهل أفسس نحتاج إ

  .ولذلك نحتاج إلى روح الحكمة والإعلان. ربنا ومخلصنا يسوع المسيح

الحكمة التي تجعلنا نميز الخطأ من الصواب، وترشـدنا إلـى عمـل    : »روح الحكمة«إنه * 

فعندما يكون أمامنا أمران كلاهما صواب، ولا نستطيع أن نعمـل  . الصواب الأفضل والأصلح

  !إلى الأفضل والأهم منهمادنا الروح يرش.. احداً منهما فقطإلا و

بِإِعلاَنٍ  «: يقول بولسوات، كما االذي يكشف لنا أسرار ملكوت السم» روح الإعلان«وهو * 

ري بِالسفَنريعلن لنا المشيئة الصالحة، ويخبرنا بما يلزمنا من معرفـة   وفه. )3: 3أفسس (» ع

  ).45: 6يوحنا ( »ويكُون الْجميع متَعلِّمين من اللَّه« :الأمور الغامضة علينا

وكما أن الطبيب يتعلم عن الطب كل يوم، يكتشف المؤمن حقائق روحية كـل يـوم، ويـتعلم    

  .المزيد من االله كل يوم

 وهـذه هـي  « ..»في معرفتـه «لروح القدس هو روح الحكمة والإعلان في معرفة المسيح وا

يوحنـا  (» أَن يعرِفُوك أَنْتَ الإِلَه الْحقيقي وحدك، ويسوع الْمسيح الَّذي أَرسـلْتَه : ةُ الأَبديةُالْحيا

17 :3(. .» نأم ننَح لِ ذَلِكأج    أَن كُـمللأَج طَـالِبِينو ـلِّينصلْ منَز نَا، لَمعمس مونْذُ يضاً، مي
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والـذي يعـرف    .)9: 1كولوسـي  (» وا من معرِفَة مشيئَته، في كُلِّ حكْمةٍ وفَهمٍ روحيتَمتَلئُ

وكل من يريد أن يعمل مشيئة االله يكشف له يسوع عـن نفسـه حتـى     ،المسيح يعرف إرادته

  .يعرفه

  )18آية (يطلب لهم أن يعلموا عظمة قيمة القديسين في نظر االله ) ب(

 »متَنةًيسـي       رف ـهاثيرم ـدجنَـى مغ ـوا همو ،هتوعد اءجر وا هوا ملَملِتَع ،كُمانأَذْه ونيع

ينيسدالْق«   

روح الحكمـة والإعـلان    نالونوعندما ي. في الطلبة الأولى طلب لهم روح الحكمة والإعلان

  »عيون الذهن مستنيرة«تصير 

ترك الظلمـة إلـى    لأنهو ؛)12: 8يوحنا (لأن له نور الحياة  »مستنيرة عيون ذهنه«والمؤمن 

 نـه صـار نـوراً    إبـل   ؛)8: 16لوقا (صار من أبناء النور ف ؛)18: 26: 26أعمال (النور 

  .وقد انفتحت عيناه على نور المسيح ين،ولذلك صار قلبه وفكره مستنير ..)8: 5أفسس (

كورنثـوس  1(الروح لأنه غير مستنير وهو على عكس الخاطئ الذي لا يقدر أن يدرك أمور 

2 :14.(  

فيعرفوا الرجاء الأكيد  »يعلموا ما هو رجاء دعوتـه «ير عيون الذهن يمكن أن ستنوعندما ت* 

سبق أن اختارت قبل  التي ء أكيد لأنه مبني على إرادة االلهوهو رجا. الذي تخلقه فينا دعوة االله

ة الواضحة من الروح القدس المعطـى لنـا   ومبني على صدق المواعيد السماوي تأسيس العالم؛

  .»عربون ميراثنا لفداء المقتنى«والذي هو 

 ـدعيتُم إِلَى شَرِكَة اب مينٌ هو االلهُ الَّذي بِهأَ«وليست هذه الدعوة نتيجة أشواقنا، فإنه  ن  ـوعسي ه

  .وعلى هذا فإن الرجاء فيها أكيد. )9: 1كورنثوس 1(» الْمسيحِ ربنَا

بطـرس  1(حي رجاء و ؛)13: 2تيطس (وهذا الرجاء الذي تخلقه فينا دعوة االله رجاء مبارك 

غيـر   لذلك فهو )5: 1كولوسي (وهو في السماوات  ؛)27: 1كولوسي (مجيد رجاء و ؛)3: 1

  ).24: 8رومية (منظور 

ينقص رجاء العالم . الذي يزيد فينا، لأنه مبني على صدق مواعيد االله» رجاء دعوته«هذا هو 

وكـم يحتـاج   . لكن رجاءنا أكيد. كل يوم لأن حروب الذرة تهدده، والانفجار السكاني يرعبه

  !العالم إلى هذا الرجاء العظيم

فإن االله يتنازل . »ما هو غنى مجد ميراثه في القديسـين «وعندما تستنير عيون الذهن تعلم * 

  !ويحسب القديسين ميراثاً له غنياً ومجيداً

يعقُوب حبـلُ  . إِن قسم الرب هو شَعبه«: يقول تحق أن يكون نصيباً للرب؟شيء يس فهل فينا

يبِهشٍ خَرِبٍ .نَصحتَوسي خَلاءٍ مفضِ قَفْرٍ وي أَرف هدجو .  قَـةدكَح انَهصو ،ظَهلاحو اطَ بِهأَح

هني10، 9: 32تثنية (» ع.(  



 35

 »شَعبك وميراثُك الذي أَخْرجتَه بِقُوتك العظيمة وبِـذراعك الرفيعـة   مهُ«: ويقول موسى للرب

» هم واحملْهم إِلَى الأَبـد خَلِّص شَعبك، وبارِك ميراثَك، وارع«: ويصلي داود . )29: 9تثنية (

  ).9: 28مزمور (

ويظهـر لنـا    كشف لنا عظمة قيمتنا في نظر االله؛وعندما يسكن فينا روح الحكمة والإعلان ي

وفي اعتباره لنا نصـيباً وميراثـاً لـه غنيـاً      وته التي تملأنا بالرجاء؛مقدار محبته لنا في دع

  .ومجيداً

يقول ليس غريباً إذاً أن يصلي المسيح إلى الآب ويقول إنه لأجلنا يقدس ذاته، بل أكثر من ذلك 

بلْ بِدمٍ كَرِيمٍ، كَما من   كُم افْتُديتُم لاَ بِأَشْياء تَفْنَى، بِفضةٍ أَو ذَهبٍ،عالِمين أَنَّ«: الرسول بطرس

  .)19، 18: 1بطرس 1(» حملٍ بِلاَ عيبٍ ولاَ دنَسٍ، دمِ الْمسيحِ

  !بروح الحكمة والإعلان فتدرك مقدارك في نظر االله ئليتك تمتل

  )19آية (ة قدرة االله ويطلب لهم أن يعرفوا عظم) جـ(

»وا مقُو ةدلِ شمع بسح ،يننؤْمالْم ننَا نَحوالْفَائِقَةُ نَح هترةُ قُدظَمع يهته«  

ليست قوة االله معزولة عن العالم لكنها . ، وقد ظهرت نحونا نحن المؤمنينقدرته فائقة وعظيمة

أحياناً يكـون محـرك السـيارة    . حركة حية فعالةة ساكنة لكنها متوهي ليست قو. عاملة فيه

والسبب أن المحـرك معـزول عـن عجـلات     . عاملاً، ولكن السيارة تكون واقفة لا تتحرك

  .السيارة

ن نشعر بهذه القوة العاملة فينا يونحن المؤمن .»حسب عمل شدة قوته«قوة االله عاملة في العالم 

   .ومعنا كل يوم

  :شدة قوة االله ل برهانين على عملويقدم الرسو

  )23-20: 1أصحاح ( »ي الْمسيحِ، إِذْ أَقَامه من الأَمواتفذي عملَه الَّ«* 

 *»اتٌ ووأَم نيحِبِنَحسالْم عانَا ميا أَح10-1: 2أصحاح ( » الْخَطَاي( 

  

  برهان على عمل شدة قوته : ثالثاً

  .)23- 20: 1أفسس (

قيامـة   عربـون هـي  والله هو قيامة المسيح من الأمـوات،  ة اشدة قوأعظم برهان على عمل 

كَما أُقيم الْمسيح من الأَموات بِمجـد  « .نها سبب قيامتهمإ تهم، بلقيامل مثالٌ كما أنها ،المؤمنين

اةيالْح ةي جِدضاً فأَي ننَح لُككَذَا نَسلأَ. الآبِ هنَا مرص كُنَّا قَد إِن نَّه ـهعم يندـبِ تَّح  ش  ـهتوم هب

هتاميضاً بِقأَي يرنَص. ذَاعه ينالِم :ةيالْخَط دسطَلَ جبلِي هعم بلص يقَ قَدتانَنَا الْعإِنْس لاَ   ،أَن كَـي

ةيضاً لِلْخَطأَي دبتَعنُس ود10-1: 6رومية ( »نَع(.  
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وأجلسه  إن االله أقامه؛: في المسيح، فيقولمل شدة قوة االله الذي عمله ويشرح الرسول بولس ع

  .وجعله رأساً فوق كل شيء؛ وأخضع كل شيء تحت قدميه ؛في السماويات

   )20آية (أقامه من الأموات  )أ(

نْتَ بِقَلْبِـك أَن  وآم ،نَّك إِنِ اعتَرفْتَ بِفَمك بِالرب يسوعلأَ«: إيماننا بالقيامة على خلاصنايتوقَّف 

اتوالأَم نم هااللهَ أَقَام، 9: 10رومية (» تَخَلَص(.   

  )21، 20 تاآي(عن يمينه في السماويات أجلسه ) ب(

 ـي الْمسيحِ، إِذْ أَقَامه من الأَموات، وأَجلَسه عن يمينه في السماوِيات، فذي عملَه الَّ«  وقَ كُـلِّ فَ

  »وسيادةٍ، وكُلِّ اسمٍ يسمى لَيس في هذَا الدهرِ فَقَطْ بلْ في الْمستَقْبلِ أَيضاً ةٍنٍ وقُوارِياسةٍ وسلْطَ

والجلوس عن اليمين عبارة مجازية لا تعني مكاناً معيناً، بل تعني حالة رفيعة ومكانة ممتازة، 

وهو مكان لم تأخذه الملائكة لأنهـا أرواح  » لشرف والعظمةمكان ا« :مقصودمعنى الالن يكوف

ولم يأخذه إلا المسيح الذي أقامـه االله وأجلسـه عـن يمينـه فـي      ) 13: 1عبرانيين (خادمة 

يوحنـا  (السماويات، التي هي مكان سيادة االله وملكه، والتي إليها يرتفع المؤمنون في المسـيح  

17 :24.(  

والمقصـود   »نٍاوقَ كُلِّ رِياسة وسلْطَفَ«يات مكان ممتاز ومكان جلوس المسيح في السماو* 

دانيـال  (» رئيس مملكة فـارس «وقد قال دانيال عن أحد الملائكة إنه . بذلك أنه فوق الملائكة

والمسـيح   ).21، 20: 10دانيال (» ميخائيل رئيسكم«و » الرئيس اليوناني«وهناك ) 13: 10

. صـحاب السـلطان فيـه   لألجيش المنظم والقائد الأعلى لأنه  ىمعنب» قوة وسيادة««فوق كل 

  .فالمسيح فوق كل القوى المنظمة في الكون

كُلِّ اسمٍ يسمى لَيس في هذَا الدهرِ فَقَطْ بـلْ فـي    فوق«: وعن هذا المكان الممتاز يقول أيضاً

احب مكان رفيع عال ممتـاز،  كل حقبة من الزمن يقف المسيح سيداً ص فيف .»الْمستَقْبلِ أَيضاً

وقـد  . )18: 28متى (» الأَرضِ ىماء وعلَسدفع إِلَي كُلُّ سلْطَانٍ في ال««: ولا عجب فقد قال

الَّذي هو في يمـينِ االلهِ، إِذْ قَـد   «) 9: 2فيلبي (» ، وأَعطَاه اسماً فَوقَ كُلِّ اسمٍاًرفَّعه االلهُ أَيض«

لِكَـي يكْـرِم   «) 22: 3بطرس 1(» ى السماء، وملاَئِكَةٌ وسلاَطين وقُواتٌ مخْضعةٌ لَهمضى إِلَ

  . )23: 5يوحنا (» لابن كَما يكْرِمون الآبالْجميع ا

  )22آية (أخضع كل شيء تحت قدميه  )جـ(

رض وأَخْضعوها، وتَسلَّطُوا علَـى  املأُوا الأَ«أخضع االله كل شيء لآدم الأول، وقال له ولنسله 

. )28: 1تكـوين  ( »سمك الْبحرِ، وعلَى طَيرِ السماء، وعلَى كُلِّ حيوانٍ يـدب علَـى الأَرضِ  

  .هزيمة العدو اهعنم ،تعبير حربي» أخضع«والكلمة 

ولكن شكراً لأجل قوة االله  .هاأفسدتحياته وعندما دخلت الخطية  .عصى ربهونحن نعلم أن آدم 

هذا الذي وضع قليلاً عن الملائكة عندما تجسد وتنازل  .»أَخْضعتَ كُلَّ شَيء تَحتَ قَدميه« التي
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علَى أَنَّنَا الآن لَسنَا نَرى الْكُـلَّ   - لَم يتْرك شَيئاً غَير خَاضعٍ لَه .أَخْضع الْكُلَّ لَه« وأخلى نفسه

دعب  عاً لَهخْضم- و دجكَلَّلاً بِالْمم اهنَر ،وعسي ،لاَئِكَةنِ الْميلاً عقَل عضي والَّذ نلَكاو  ،ـةاملْكَر

  .)9، 8: 2عبرانيين (» من أَجلِ أَلَمِ الْموت، لِكَي يذُوقَ بِنعمة االلهِ الْموتَ لأَجلِ كُلِّ واحدٍ

تَجثُـو بِاسـمِ   «فيـه   لآن لسنا نرى الكل بعد مخضعاً له، لكن سيجيء اليوم الذيصحيح أننا ا

لِسانٍ أَن  يعتَرِفَ كُلُّويسوع كُلُّ ركْبةٍ ممن في السماء ومن علَى الأَرضِ ومن تَحتَ الأَرضِ، 

نَّه يجِب أَن يملك حتَّى يضع لأَ«. )11، 10: 2يلبي ف(» جد االلهِ الآبِملِ ،يسوع الْمسيح هو ربٌّ

هيمتَ قَدتَح اءدالأَع يعم25: 15كورنثوس 1(» ج(.  

  )23، 22 تاآي(جعله رأساً فوق كل شيء  )د(

»ءٍ لِلْكَأَوقَ كُلِّ شَيأْساً فَولَ رعج اهإِيو ،هيمتَ قَدءٍ تَحكُلَّ شَي عخْض ،ةيسالَّن   ،هـدسج ـيي هت

لْءي الْكُلِّا ملأُ الْكُلَّ فمي ييقول يوحنا كلفن إن خروج المسيح من القبر بالقيامـة يشـبه    .»لَّذ

  .وجلوسه عن يمين العظمة يشبه الشجر، وخضوع كل شيء له هو الثمرالجذور، 

  .»لْكَنيسةوإِياه جعلَ رأْساً فَوقَ كُلِّ شَيء، لِ«) هـ(

 يحبها كما يحـب أنه و أنه حاضر معها دوماً؛و ؛للكنيسة بمعنى أنه مصدر حياتها سالمسيح رأ

وما أعظم التعزية التي لنا ونحن نعلم  .وأنه حاكمها الوحيد الذي يأمرها فتطيع الإنسان جسده؛

وتعمـل  فإن رئاسته لكل شيء تخدم الكنيسة » رأس للكنيسة«هو أيضاً » رأس كل شيء«أن 

كُلُّ آلَةٍ « ويقول االله لها .)18: 16متى ( »لَن تَقْوى علَيها مِجحيلْوأَبواب ا« .لصالحها أو خيرها

. )17: 54إشعياء (» صورتْ ضدك لاَ تَنْجح، وكُلُّ لِسانٍ يقُوم علَيك في الْقَضاء تَحكُمين علَيه

حن نَعلَم أَن كُـلَّ الأَشْـياء   نَو« .ولكن االله يحول هذا الشر إلى خير ،شراً لكنيسةيقصد العالم با

يجنِّد االله . )28: 8رومية (» ن حسب قَصدهوالَّذين هم مدعو ،تَعملُ معاً لِلْخَيرِ لِلَّذين يحبون االلهَ

. وى أو لم تقصـد واء قصدت تلك القُبطريقة مباشرة وغير مباشرة، س خدمتهالكل قوى العالم 

  ).10: 76مزمور ( !حتى غضب الإنسان يتحول إلى ما يحمد االله

   :»جسده«الكنيسة هي * 

كما كان جسد المسيح وهو على الأرض يشـفي ويعـظ ويعمـل    «: س الإسكندريدقال أكليمن

 ـ. الخير، هكذا يجب أن تفعل الكنيسة كجسد المسيح دم رسـالته  عليها أن تعمل عمل االله، وتق

، وقد فعل ذلـك  ظهر ذاته للبشر وعن طريق البشرومن علامات محبة االله للبشر أنه ي. للناس

  .»من قبل في الأنبياء، والآن في الكنيسة

مقاصـده،  التي يعمل بها االله، والأقدام التي يصل بها لتحقيـق   ييديجب أن تكون الكنيسة الأ

  !لا يعمل الرأس، وبدون الرأس لا يحيا الجسدفإنه بدون الجسد  .والصوت الذي يذيع كلامه
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السـفينة الملآنـة   ! وما أعظم المعنـى  .»لَّذي يملأُ الْكُلَّ في الْكُلِّا ملْء«على أن الكنيسة هي 

وكما أن الجسد . والكنيسة ملء المسيح» ملؤها«بالمجدفين والبحارة والجنود كانوا يقولون إنهم 

  !جسد أيضاً ناقصدون بدون رأس ناقص، هكذا الرأس ب

أرسـل االله ملاكـاً إلـى    . الأسرار التي أعلنها االله للبشر لا تصل إلى الناس بدون المـؤمنين 

كرنيليوس يقول له إن االله سمع صلاته، لكن الملاك لم يبلغ رسالة الخلاص، بل طلـب مـن   

  .كرنيليوس أن يدعو بطرس ليبشره بيسوع

د إلى السماء اجتمعت الملائكة حوله تسأله إن كانت في تقليد قديم يقولون إن يسوع عندما صع

وهذا صـحيح،  . وقال المسيح إنه ترك العمل لتلاميذه ليكملوه. الرسالة قد وصلت للبشر جميعاً

  !»يملأ الكل في الكل«فإن الكنيسة تكمل المسيح، مع أنه هو الذي 

ويعلمـون بضـرورة   الجسـد،  فيها لذلك يرى الناس  ،المسيح غير منظور، والكنيسة منظورة

  !!رغبة الرأس وتنفذ أوامره يرى الناس فيها يسوع الكنيسةوحين تعمل . وجود الرأس

وكمـا   وقد قال البعض إن هذه الآية تعني أن الكنيسة ملآنة بالمسيح كما تملأ الروح الجسـد، 

تقد أن عأ يولكن .الكنيسة ملآنة بذاك الذي يملأ الكل في الكلإن و كان مجد الرب يملأ الهيكل،

 ـ  نصيباً وميراثاً له؛أن اعتبرنا  المعنى الأول هو الأصح، فإنه من عظمة محبة االله لنا  هثـم أن

وأُكَمـلُ نَقَـائِص   «: جعل لنا مكاناً في تكميل برنامجه الفدائي في خدمة العالم، كما قال بولس

هدسلِ جي لأَجمي جِسيحِ فسالْم ائِدالْكَ: شَد وي هةُالَّذيسومـع أن آلام   .)24: 1كولوسـي  (» ن

ولا زال هناك مكان لكل من يريد  .المسيح الفدائية قد كملت، إلا أن آلام نشر الرسالة لم تكمل

  . أن يعمل ويشتغل لأجل المسيح، فيكمل نقائص شدائد المسيح في جسمه

  تفعل أنت لأجل يسوع؟سماذا ف

  »يملأ الكل في الكل«والمسيح * 

»قَ الْكُلُّ فَإِنَّهخُل يهف :   اءٌ كَـانـوى، سرا لاَ يمى ورا يضِ، ملَى الأَرا عمو اتاومي السا فم

ينلاَطس اتٍ أَماسرِي اتٍ أَماديس وشاً أَمرع .لَهو قَ الْكُلُّ بِهخُل قَد . يهفءٍ، ولَ كُلِّ شَيقَب وي هاَلَّذ

. )3: 1عبـرانيين  (» حاملٌ كُلَّ الأَشْياء بِكَلمة قُدرته«هو  ).17، 16: 1كولوسي (» لُّيقُوم الْكُ

، )10: 4أفسـس  (» كُلَّلْلَّذي نَزلَ هو الَّذي صعد أَيضاً فَوقَ جميعِ السماوات، لِكَي يملأَ ااَ«هو 

  ).24: 23إرميا ( وات والأَرض، يقُولُ الرب؟أَما أَملأُ أَنَا السما«: ويتساءل االله

، فهـو  ن به، وقـائم دائـم بـه   كل شيء تكو. ولا خليقة تغيب عن عينيهلا مكان يخلو منه، 

»هينمي يف باكةَ الْكَوعبالس كسموهو ، )1: 2رؤيا (» الْم»   ي إِلَـى ذَلِـكتيعدفَظَ وحي رٌ أَنقَاد

و12: 1تيموثاوس 2(» مِالْي( .  

   .يحدث معناسوما حدث معه الذي عملت فيه قوة االله الفائقة، هذا هو يسوع 
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ما هي عظمة قدرته الفائقـة نحونـا نحـن    « ني من رسالة أفسساثال حاحصفي الأسنتأمل و

وأقامنا معه فـي  .. ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح.. المؤمنين، حسب عمل شدة قوته

فإن الذي أقام يسوع من الأموات حسب عمل شدة قوته، يقيمنا نحن أيضـاً مـن    .»اوياتالسم

  !قبور خطايانا
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  الفصل الثالث

  إقامة المؤمن من موت الخطية

  )10-1: 2أفسس (

  
»1 الْخَواتاً بِالذُّنُوبِ ووأَم إِذْ كُنْتُم ا، طَأَنْتُمال2َّاي بسلاً حا قَبيهف لَكْتُمي سـالَمِ،   تـذَا الْعرِ ههد

عي يوحِ الَّذالر ،اءولْطَانِ الْهئِيسِ سر بسحم ،ةيصعالْم نَاءي أَبف ضـاً  ال3َّلُ الآنأَي ننَح ينذ

ج اتوي شَهف منَهيلاً بفْنَا قَبريعاً تَصمالأَفْكَجو دسالْج يئَاتشم ينلامنَا، عدس ةكُنَّا بِالطَّبِيعارِ، و

اللهُ الَّذي هو غَني في الرحمة، من أَجلِ محبته الْكَثيرة الَّتـي  ا4َأَبنَاء الْغَضبِ كَالْباقين أَيضاً، 

أَقَامنَـا  و6 -أَنْتُم مخَلَّصـون  بِالنِّعمة -الْخَطَايا أَحيانَا مع الْمسيحِبِنَحن أَمواتٌ و5أَحبنَا بِها، 

ي السف هعنَا ملَسأَجو ،هعمم ،وعسيحِ يسي الْمف اتل7ِاوِي هتمعنَى نغ ةيورِ الآتهي الدف ظْهِري

وعسيحِ يسي الْمنَا فلَيع خَلَّلأ8َ. الْفَائِقَ بِاللُّطْفم ةمبِالنِّع نَّكُم    سلَـي ذَلِـكـانِ، وبِالإِيم ،ونص

نْكُمةُ االلهِ. ميطع ول9َ. هدأَح رفْتَخلاَ يالٍ كَيمأَع نم سـي   لأ10َ. يف ينخْلُـوقم ،لُهمع ننَّنَا نَح

  .)10-1: 2أفسس (» يهاصالِحة، قَد سبقَ االلهُ فَأَعدها لِكَي نَسلُك ف لٍالْمسيحِ يسوع لأَعما

  

 ـ اهرة فـي إقامـة   طلب بولس الرسول في صلاته أن يدرك المؤمنون عمل شدة قوة االله الظ

؛ وخضوع كل شيء تحـت قدميـه   في السماوياتعن يمين االله وجلوسه  المسيح من الأموات؛

  .ليكون المسيح فوق كل شيء

 في إقامة المؤمن مـن  نرى مظهراً آخر من مظاهر عمل شدة قوة االله 10-1: 2وفي أفسس 

  .موت الخطية؛ وجلوسه في السماويات في المسيح يسوع

  :ونرى في هذه الفقرة ثلاثة أفكار رئيسية

  3-1: 2  الحالة الفاسدة الأولى التي كانوا عليها) 1(

  6-4: 2  التغيير الذي جرى على حالتهم الأولى) 2(

  10-7: 2    القصد الإلهي من هذا التغيير ) 3(

  

  حالة الفاسدة التي كانوا عليها ال :أولاً

  )3-1: 2أفسس (

  »اياطَأَنْتُم إِذْ كُنْتُم أَمواتاً بِالذُّنُوبِ والْخَ«
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 ـأَ« أيها المؤمنون الذين يطلب الرسول من أجلكم أن تدركوا عظمة قدرته الفائقة نحـوكم   »متُنْ

  !يجب أن تذكروا أين كنتم» أنتم«.. حسب شدة قوته

  )1آية ( »اياطَمواتاً بِالذُّنُوبِ والْخَكُنْتُم أَ« )أ(

  :يتحدث الكتاب المقدس عن ثلاثة أنواع من الموت

 »وضع لِلنَّاسِ أَن يموتُوا مرةً ثُم بعد ذَلِك الدينُونَةُ« :، وهو مفارقة الروح للجسدموت الجسد* 

  .»)27: 9عبرانيين (

من لَه الابن فَلَه الْحياةُ، ومن لَيس لَه ابن االلهِ فَلَيسـتْ  « موت الروح، وهو الانفصال عن االله* 

 . )12: 5يوحنا 1( »لَه الْحياةُ

 ـ عن االله هنا على الأرض، والانفصـال  الانفصال وهو ، يموت الأبدال*  ه فـي  الأبـدي عن

  .)9: 1تسالونيكي 2( »الهلاك الأبدي«وهو الذي يسميه الكتاب  .الجحيم

صحيح أنهم أحيـاء  . والموت الذي يقصده الرسول هنا هو الموت الروحي بالانفصال عن االله

ولا  لروح أمـوات لا يـأكلون الخبـز الحـي؛    يأكلون ويشربون ويتنفسون، ولكنهم من جهة ا

  .ون في جو الصلاة المقدسمولا ين ؛اء الحييشربون الم

قـول  وي) 23: 6روميـة  (» رةَ الْخَطية هي موتٌن أُجلأَ«! كانوا أمواتاً منفصلين عن حياة االله

وهكَـذَا اجتَـاز    ،وبِالْخَطية الْموتُ ،إِنْسانٍ واحدٍ دخَلَت الْخَطيةُ إِلَى الْعالَمِبِ«: الرسول عن آدم

  ).12: 5رومية (» الْموتُ إِلَى جميعِ النَّاسِ

  »أمواتاً بالذنوب والخطايا«كانوا 

وحين ينزلـق  .. والذنوب معناها الابتعاد عن الطريق الصحيح بالانزلاق إلى الطريق الخاطئ

ملْنَا كُلُّ واحدٍ إِلَـى  . كُلُّنَا كَغَنَمٍ ضلَلْنَا« .الإنسان يضل ولا يقدر أن يعود إلى الطريق الصحيح

ه6: 53إشعياء (» طَرِيق( «عد عن الحقالذنوب إذاً هي الب...  

ا معناها عدم إصابة الهدف، مثل شخص يضرب سهماً ويخيب، وقد خلقنـا االله حتـى   والخطاي

  .نمجده، ولكن الخطية تجعلنا لا نحقق الهدف الذي خلقنا االله لأجله

  !والحقيقة أن الخطية قتلتناوالخطايا تميت الإنسان روحياً،  هذه الذنوب

 الحالة التي كنا فيها قبل الخطأ، ربعد أن نخطئ نصير في حالة غي فإننا :قتلت البراءة فينا* 

هذا  .وعندما تضيع منا البراءة لا تعود. الداخلي» الإنسان الباطن«الخطية تترك أثرها في لأن 

وحين أخطأ ضاعت منه . ته لا يعلمءكان عرياناً ولكنه في برا ، فقدما حدث مع آدم في الجنة

  !البراءة، وعرف أنه عريان، واختشى، واختبأ من االله

تصير و ،عد كل يومفإن الإنسان الذي يخطئ ويبتعد عن االله يزيد في الب :قتلت المبادئ فينا *

في أول الأمر لا يتصور الخطية، لكنه عندما يسقط فيها يفعلها بسـهولة،  . الخطية عنده أسهل

  )16: 15أيوب ( »!مكْروهٌ وفَاسدٌ الإِنْسان الشَّارِب الإِثْم كَالْماء« .ثم يفعلها بدون تفكير
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وبتكرار السقوط فيها يصبح الإنسان عاجزاً عن وقفها، لأنها تصبح عنده  :قتلت الإرادة فينا* 

وإذا هو يفعل ما لا يريـد أن  ! وعندما يريد أن يفعل الحسنى يجد أن الشر حاضر عنده. عادة

  !يفعله

يت صـالح تسـعد   هل أنت رب ب عزيزي القارئ، هل تحقق الهدف الذي خلقك االله من أجله؟

هل أنت عامل صالح تؤدي عملـك كمـا    زوجتك وأولادك؟ أو هل تضع عليهم هموماً ثقيلة؟

تخـدم كنيسـتك    هـل  يجب، وتقوم بكل الواجب المطلوب منك؟ أو هل تزوغ من المسئولية؟

  وتصلي لأجل راعيك وتفتش على الضال؟ أو هل تذهب إلى الكنيسة لمجرد أداء واجب ثقيل؟

  فهل أنت حي مع المسيح؟ ..الخطية تقتل. .تحقيق هدف الحياة خطية هي عدمال

   )2آية (سلكتم مع الشيطان  )ب(

 ـتي سلَكْتُم فيها قَبلاً حسب دهرِ هذَا الْعالَمِ، حسب رئِيسِ سلْطَانِ الْهواء، الروحِ الَّذي يعالَّ« لُ م

ةيصعالْم نَاءي أَبف الآن« .  

كثيـرون  يختـار ال في الطريق الضـيق، و قليلون منهم يسلك  .ياة طريق يسلك فيه البشرالح

ولقد سـلك   ..في الحياةنها طريق سلوك لأ لاً الطريقوكان اسم المسيحية أو. ريق الواسعالط

المؤمنون قبلاً بعيداً عن مصدر الإرشاد الإلهي، لا يسـمعون صـوت االله ولا يطيعونـه ولا    

أنهم سلكوا حسب أفكار ومبـادئ وآمـال    أي» حسب دهرِ هذَا الْعالَم«وا سلك.. يشعرون بحبه

  ..ودوافع العالم المحيط بهم، وهو عالم ملآن بالخطية والشر

  السلوك والفكرنظام معناها  »دهر«والكلمة 

  .الناس العائشون في انفصال عن االله: معناها »هذا العالم«والكلمة 

بـولس  تصرفوا حسب فكر البشر الشرير الساقط، الذي يقول عنه فيكون أن المؤمنين سلكوا و

سلكوا قبلاً حسب روح العصـر الـذي   . .)4: 1غلاطية (» مِ الْحاضرِ الشِّريرِالْعالَ«: الرسول

يلهي الإنسان بالحاضر ويجعله ينسى المستقبل، ويشغله بالمنظور ويجعله ينسى غير المنظور، 

هيئَةَ هـذَا  «مع أن .. )25تكوين ( ي ثمناً لهادبالأأخذ منه الشيء ويبيع له أكلة عدس بائدة وي

  .»)17: 2يوحنا 1و 31: 7كورنثوس 1(» والْعالَم يمضي وشَهوتُه، الْعالَمِ تَزولُ

مزمـور  (ث بمجد االله وتخبر بعمل يديه تحدذه وليس المقصود بالعالم هنا الجبال والأنهار، فه

وليس المقصود  ؛)16: 3يوحنا (س، فإن االله أحبهم المقصود بالعالم كل الناوليس  ؛)1-6: 19

لكن المقصود هو مظاهر الحياة التي تسلب القلب وتبعـده  .. به العمل، فقد عمل المسيح نجاراً

  .عن االله، مثل شهوة الجسد وشهوة العيون

  :وبالنسبة للعالم ينصحنا الكتاب المقدس

  ).2: 12رومية ( »لاَ تُشَاكلُوا هذَا الدهر«شاكلته ولا على أن لا نكون مثله * 

   .)4: 4يعقوب (» فَمن أَراد أَن يكُون محباً لِلْعالَمِ فَقَد صار عدواً لِلَّه«أن لا نصادقه * 
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  .)15: 2 يوحنا1(» لاَ تُحبوا الْعالَم ولاَ الأَشْياء الَّتي في الْعالَمِ«أن لا نحبه * 

بمعنى أنه صاحب الكلمة  ،والشيطان هو الرئيس. »حسب رئِيسِ سلْطَانِ الْهواء«ثم أنهم سلكوا 

والهواء المقصود هنا هو الطبقة السفلى من الهواء المترب، وليس  ..الأولى في سلطان الهواء

وأكلـت البـذار    السماء جاءتطيور وفي مثل الزارع يقول المسيح إن .. !هواء الجبال النقي

أي أعوان الشـيطان  » طيور الهواء«العبارة إلى  التي وقعت على الطريق، ويمكن أن نترجم

  !وجنوده

الـدهرِ  ذين فيهِم إِلَه هذَا لَّا «ويقول إنه » إله هذا الدهر«ويقول الرسول بولس إن الشيطان هو 

جد الْمسيحِ، الَّذي هو م، لِئَلاَّ تُضيء لَهم إِنَارةُ إِنْجِيلِ ن غَيرِ الْمؤْمنيناقَد أَعمى أَذْه) الشيطان(

  .)4: 4كورنثوس 2(» صورةُ االلهِ

ولَكن هذه «: له سلطان عظيم، فقد قال المسيح لشيوخ اليهود» رئيس سلطان الهواء«والشيطان 

ةالظُّلْم لْطَانسو تُكُماعكنه قالول. )53: 22لوقا ( »س :»   ـيف لَـه سلَيي وأْتالَمِ يذَا الْعه ئِيسر

رؤيـا  (حدثت حرب في السماء  هويتضح سلطانه من قول الرؤيا إن .)30: 14يوحنا (» شَيءٌ

وكان القدماء يعتقدون أن الهواء ملآن بالأرواح، حتى أنك لا تقدر أن تعمـل ثقـب    ).7: 12

؛ وتحاول يقولون إن معظم هذه الأرواح شريرة تنشر الشروكانوا . إبرة دون أن تصيب روحاً

  !وتذل الناس وتريد أن تهلكهم أن تعطل مقاصد االله؛

وهو لا يجـربهم إلا   .ه على المؤمنينلا سلطان ل» رئيس سلطان الهواء«ولكننا نشكر االله لأن 

: لمسـيح اوقـال  ). 6: 2، 12: 1(بقدر ما يسمح االله له أن يجربهم به، كما حدث مع أيـوب  

  .)31: 12يوحنا (» لآن يطْرح رئِيس هذَا الْعالَمِ خَارِجاًا«

الـروح  « اءفاسدة الأولى سلكوا حسب تعليمات رئيس سلطان الهوالمؤمنين في حالتهم الولكن 

عمل من قبل في المؤمنين الذين كتب إليهم بولس، وهـو   .»الذي يعمل الآن في أبناء المعصية

صـفهم اسـتفانوس   وفي أبناء المعصية، الذين لا يخضعون للرب، والذين لا زال يعمل الآن 

  .»صلب الرقبة«بأنهم شعب 

لكـن  .. وبالتأديـب  ؛وبنصائح المؤمنين ؛وبالكتاب المقدس ؛رياالله إرادته للناس، بالضميكشف 

رئـيس سـلطان الهـواء     نلأ ونعيطي لاأبناء المعصية لا يستمع إلى هذه كلها، لأن الخاطئ 

  افكارهم حتى لا يطيعوأعمى أ

  )3آية (جسد الهوات تصرفتم في ش) جـ(

سـدنَا، عـاملين مشـيئَات الْجسـد     ذين نَحن أَيضاً جميعاً تَصرفْنَا قَبلاً بينَهم في شَهوات جالَّ«

لى الخـاطئ،  لمؤمن عا تخرفمجال لأن يفلا  .أبناء المعصيةسلك كل البشر مسلك . »والأَفْكَارِ

  !كان مثله، لولا نعمة االله التي رحمته وأنقذته لأنه
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وشـهوات   .ا يريده الجسدم يفكان يرغب بشدة ف »شهوات الجسد«كان التصرف الأول في 

 ،غَيـرةٌ  ،خصامٌ ،عداوةٌ ،سحرٌ ،وثَانِلأَادةُ اعب ةٌ،دعار ،نَجاسةٌ ،عهارةٌ ،الَّتي هي زِنى« الجسد

  ).21-19: 5غلاطية ( »بطَرٌ ،سكْرٌ ،لٌقَتْ ،دٌحس ،بِدعةٌ ،شقَاقٌ، بٌتَحز ،سخَطٌ

لكنه زاد حتى صـاروا عـاملين مشـيئات الجسـد     » شهوات الجسد« عندالأمر  ولم يتوقف

الجسد يشتهي ضد الروح حتى يعمل الإنسـان مـا لا   ، لأن فالشهوة أصبحت عملاً. والأفكار

وأَنْتُم الَّذين كُنْتُم قَبلاً أَجنَبِيين وأَعداء في الْفكْرِ، «: لرسول بولس المؤمنين بقولهويصف ا! يريد

الآن كُمالَحص قَد ،ةيرالِ الشِّرمي الأَعكُـل  «: لذلك يقول االله). 21: 1كولوسي (» ف ونتَذْكُرو

العـدد  (» طُوفُون وراء قُلُوبِكُم وأَعينكُم التي أَنْتُم فَاسقُون وراءهاوصايا الرب وتَعملُونَها، ولا تَ

15 :39(.  

  )3آية (كنتم أبناء الغضب  )د(

» نَاءأَب ةكُنَّا بِالطَّبِيعضاًوأَي يناقبِ كَالْبالْغَض«.   

» صورتُ، وبِالْخَطية حبِلَـتْ بِـي أُمـي    هئَنَذَا بِالإِثْمِ« :، فيقول كلٌّ منهملدوا فيهاو تهمطبيعب

من السماء علَـى جميـعِ    نٌلَن غَضب االلهِ معلأَ«والخطية تجلب غضب االله . )5: 51مزمور (

الَّذي لاَ يؤْمن اَلَّذي يؤْمن بِالابنِ لَه حياةٌ أَبديةٌ، و «فإن ) 18: 1رومية (» فُجورِ النَّاسِ وإِثْمهِمِ

اللَّه بغَض هلَيكُثُ عملْ ياةً، بيى حري نِ لَنبوالغضـب ينـتج عقابـاً،     .)36: 3يوحنا ( »بِالا

  !وأجرة الخطية هي موت

   الكل قد صار جديداً؟؟ تقدر أن تقول إن الأشياء العتيقة مضت، وإنحتى حياتك، رت هل تغيف

  

  رى التغيير الذي ج :ثانياً

)2 :4-6(  
، ولكنه يبـدأ حديثـه عـن    »أنتم«: بدأ الرسول حديثه عن الحالة الأولى التي كانوا فيها بقوله

جـري  هـو الـذي ي  » االله«لكـن  .. أموات بالخطايا» أنتم« !»االله«: التغيير الذي جرى بقوله

  !التغيير

  من نور ونار،ا حكاية محبته بحروف عليه» االله«صورة سوداء للخطية والموت، كتب » أنتم«

  .والتغيير الذي جرى جاء نتيجة رحمة االله، ومحبته، ونعمته

الرحمـة هـي   و. »، من أَجلِ محبته الْكَثيرة الَّتي أَحبنَا بِهااللهُ الَّذي هو غَني في الرحمةاَ«) أ(

! ن يسعفنا ويخلصـنا وقد رأى االله بؤسنا وخطايانا، ورغب في أ.. لرغبة في إسعاف البائسا

مبـاركٌ االلهُ  «.. )8: 103مزمور (» الرب رحيمٌ ورؤُوفٌ، طَوِيلُ الروحِ وكَثير الرحمة«فإن 

  ي ـةاميبِق ،ـياءٍ حجةً لِرينَا ثَانلَدو ةيرالْكَث هتمحر بسي حيحِ، الَّذسالْم وعسنَا يبو رأَب  ـوعس
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اتوالأَم نيحِ مسفلنعمل بقول النبي إشعياء). 3: 1بطرس 1(» الْم :»  طَرِيقَـه يرالشِّر كتْرلِي

 انالْغُفْـر ركْثي إِلَى إِلَهِنَا لأَنَّهو ،همحرفَي بإِلَى الر تُبلْيو ،هلُ الإِثْمِ أَفْكَارجر55إشـعياء  (» و :

7(.  

  )4آية ( »محبته الْكَثيرة الَّتي أَحبنَا بِها من أَجلِ« )ب(

رضـي محبتـه   لكي يو.. !والمحبة أنتجت غنى الرحمة.. الكثيرة ته في محبااللهرحمة ظهرت 

  !الكثيرة ويشبعها أظهر لنا غنى رحمته

في هذَا هي . وحيد إِلَى الْعالَمِ لِكَي نَحيا بِهأَن االلهَ قَد أَرسلَ ابنَه الْ: بِهذَا أُظْهِرتْ محبةُ االلهِ فينَا«

: 4يوحنـا  1(» لَيس أَنَّنَا نَحن أَحببنَا االلهَ، بلْ أَنَّه هو أَحبنَا، وأَرسلَ ابنَه كَفَّارةً لِخَطَايانَا: الْمحبةُ

9 ،10..( »لَنَا لأَو تَهبحم نيااللهَ ب ننَالَكللأَج يحساتَ الْمخُطَاةٌ م دعب ننَحو نَّه «) 8: 5رومية.(  

إِياك قَد اخْتَار الرب إِلهك لِتَكُون له شَعباً أَخَص من «: ونقرأ عن سبب محبة االله لشعبه بالقول

م أَكْثَر من سائِرِ الشُّعوبِ التَصقَ الرب جميعِ الشُّعوبِ الذين على وجه الأَرضِ، ليس من كَونكُ

  ).8-6: 7تثنية (» بل من محبة الرب إِياكُم. بِكُم واخْتَاركُم، لأَنَّكُم أَقَلُّ من سائِرِ الشُّعوبِ

  )5آية (»بِالنِّعمة أَنْتُم مخَلَّصون« )جـ(

 ونعمته المجانية التي ظهرت لنا، لا لخيـرٍ  ،ومحبته ،رحمته التغيير الذي جرى لنا هو نتيجة

  .فينا، بل لمحبته الكثيرة

وهل لنا فضل ونحن نتناول منه كأس  !هل هناك فضل لشحاذ يطلب إحساناً من شخص كريم؟

لَكن بِنعمـة  «. )23: 6رومية (» يسوع ربنَايةٌ بِالْمسيحِ دبأَوأَما هبةُ االلهِ فَهِي حياةٌ «! الخلاص؟

نَخْلُص أَن نيحِ نُؤْمسالْم وعسي ب11: 15أعمال (» الر( »اناً بِمجم رِينرتَبي نالَّذ اءدبِالْف هتمع

ن الخلاص مجاني بنعمة االله، وليس إالرسول بولس  قولوي .)24: 3رومية (» بِيسوع الْمسيحِ

وإِن . وإِلاَّ فَلَيست النِّعمةُ بعد نعمـةً  ،إِن كَان بِالنِّعمة فَلَيس بعد بِالأَعمالِفَ«: نتيجة عمل إنسان

لأَنَّـه قَـد   «.. )6: 11رومية (» وإِلاَّ فَالْعملُ لاَ يكُون بعد عملاً ،كَان بِالأَعمالِ فَلَيس بعد نعمةً

عتْ نريعِ النَّاسِظَهمةُ لِجخَلِّصةُ االلهِ الْم11: 2تيطس (» م (»   ـيرنَص ـهتمعنَا بِنررتَّى إِذَا تَبح

ةيدالأَب اةيالْح اءجر بسثَةً حر7: 3تيطس (» و.(  

*   *   *  

 ينـا نعـم عل إنه أ. عمة، فهو تغيير مثلثأما التغيير الذي جرى لنا نتيجة الرحمة والمحبة والن

  .وأجلسنا معه في السماويات من قبور خطايانا؛وأقامنا  اً؛تاموأن كنا أبعد بالحياة 

  

  )5آية (» الْخَطَايا أَحيانَا مع الْمسيحِبِنَحن أَمواتٌ و« )أ(

اَلْحقَّ «: وهو يقول !»هلم خارجاً«نا صوته العذب اوجدنا مثل لعازر الذي أنتن في القبر، فناد

إِن من يسمع كلاَمي ويؤْمن بِالَّذي أَرسلَني فَلَه حياةٌ أَبديةٌ، ولاَ يأْتي إِلَى دينُونَةٍ : حقَّ أَقُولُ لَكُمالْ
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اةيإِلَى الْح توالْم نانْتَقَلَ م لْ قَدب .قَّ أَقُولُ لَكُمقَّ الْحةٌ : اَلْحاعي ستَأْت إِنَّه عمسي ينح الآن يهو

نويحي ونعامالسو ،نِ اللَّهتَ ابواتُ صوطَـى  . الأَمأَع كَذَلِك هي ذَاتاةٌ فيح لَه الآب ا أَنكَم لأَنَّه

هي ذَاتاةٌ فيح لَه تَكُون ضاً أَنأَي نب26-24: 5يوحنا (» الا.(  

 ـيبه  منيؤسمع صوته، ويوكل من  و نتقل من موت الخطية إلى الحياة الجديدة، لأن المسيح ه

احسبوا أَنْفُسكُم أَمواتاً عـنِ  «: فلنسمع نصيحة الرسول .)6: 14يوحنا ( الطريق والحق والحياة

  .)11: 6رومية (» الْخَطية ولَكن أَحياء لِلَّه بِالْمسيحِ يسوع ربنَا

   )6آية (» هعا منَامقَأَو«) ب(

 »هلم خارجاً«: بعث فينا الحركة والنشاط، كما فعل مع لعازر، ثم قال لنا عطانا الحياةبعد أن أ

ثم نزع الأربطة والمناديل التي تعطل حركتنا، حتى أننا به نحيا ونتحـرك   ،)43: 11يوحنا (

  .، لنعمل عمله)28: 17أعمال ( ونوجد

الحياة، وفيه النشاط، » معه«لكن . نا حياة ولا حركة في نفوسنافليس ل» هعم«هي هذه القيامة 

لكـن المسـيح   . كثيرون أحياء، لكنهم ينامون على فراش الضعف .ومنه القوة للعمل والخدمة

فهل أخذت منه الحياة الغالبـة   .قيم الذي كان ميتاً لكي يخدم ويعمل، وقد امتلأ بالنشاطي ويييح

  العاملة؟

  ).6آية ( »اوِيات في الْمسيحِ يسوعما معه في السوأَجلَسنَ«) جـ(

يسـوع  ب اتَّحـدنا أحيانا، وأقامنا للعمل، وأجلسنا في مكان رفيع، حيث المسيح جالس، لأننـا   

  ! ضاًوحيث يكون المسيح، هناك يكون خادمه أي. المسيح

حيـث المسـيح،    السماء وعنوان آخر في ،تعنوان بيته الأرضي المؤقَّ :لكل مؤمن عنوانان

» به موته نَصـير أَيضـاً بِقيامتـه   شبِ نَّه إِن كُنَّا قَد صرنَا متَّحدين معهلأَ« وهو العنوان الدائم

سيح حياتُنَا، متَى أُظْهِر الْم. لأَنَّكُم قَد متُّم، وحياتُكُم مستَترةٌ مع الْمسيحِ في االلهِ«. )5: 6رومية (

دجي الْمف هعضاً مأَي أَنْتُم ونرينَئِذٍ تُظْهولذلك صار لنا حق الدخول   .)4، 3: 3كولوسي (» فَح

فَلْنُقَدم بِه في كُلِّ حينٍ لِلَّه ذَبِيحةَ التَّسبِيحِ، أَي ثَمر شفَاهٍ معتَرِفَـةٍ  «إلى أقداس االله في السماويات 

  ).15: 13عبرانيين (» اسمهبِ

جرى هذا التغيير في فهل . أعضاء كنيسة أفسسذا هو التغيير الذي جرى في كل عضو من ه

.  جري هذا التغيير فيـك وهو مستعد أن ي ،رحمة االله ومحبته ونعمته لم تتغيرإن  حياتك أنت؟

، فنزل إلى بيته مبـرراً » اللهم ارحمني أنا الخاطئ«: تعال إليه كما جاء العشار وصلى قائلاًف

  ).14: 18لوقا (إنساناً جديداً 

  القصد الإلهي من هذا التغيير  :ثالثاً

  )10-7: 2 أفسس(
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-3: 1أصحاح (ئنا دافل االله المثلث الأقانيم في عمماذا ول لماذا نقلنا االله من الموت إلى الحياة؟

  : ثلاثة أسباب ذكريقدم لنا الرسول الجواب في هذه الفقرة وي ؟)14

  )7آية (ر غنى نعمته ظهِلي) أ(

  »يظْهِر في الدهورِ الآتية غنَى نعمته الْفَائِقَ بِاللُّطْف علَينَا في الْمسيحِ يسوعلِ«

وحين تجيء الدهور الآتيـة  . كل فترة من الزمن هي دهر. الزمن إلى دهور أو عصورينقسم 

من يسمع منا عن زكا  !الخطاة نا نحنوخلص انالذي فدهتف لذاك انرى عظمة عمل النعمة، نو

أو السامرية أو المجدلية، ولا يهتف لصاحب اللطف الفائق الذي غيوفي الـدهور  .. د؟ر وجد

ويهتفـون للمسـيح الـذي     –نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور  –الآتية سيسمع الناس عنا 

، 6: 1راجـع أصـحاح   (» لمدح مجد نعمته«اويات وأجلسنا في السم ،وأقامنا ،أنقذنا، فأحيانا

 .)2: 15لوقـا  ( »هذَا يقْبلُ خُطَاةً ويأْكُلُ معهم« : انتقده رجال الدين اليهود قائلين ).14، 12

 »انْظُروا كَيفَ كَان يحبـه «: قالوا عنه عند قبر لعازر بعد أن لمسوا لطفه الفائق وغنى نعمتهو

   ).36: 11يوحنا (

كل خاطئ لمست النعمة قلبه برهان على النعمة الغنية واللطف الفائق الذي في المسيح، الـذي  

وكل جيل أو دهر أو عصر يجـيء يلمـس كيـف    ! ليدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة لم يأت

  .!عملت النعمة باللطف في الجيل أو الدهر أو العصر الذي سبقه

  

  )9، 8 تاآي(كيلا يفتخر أحد  )ب(

يس من أَعمالٍ كَـيلاَ  ل9َ. هو عطيةُ االلهِ. نَّكُم بِالنِّعمة مخَلَّصون، بِالإِيمانِ، وذَلِك لَيس منْكُملأَ« 

   .»يفْتَخر أَحدٌ

كيف يستطيع الإنسان الميت أن يسمع صوت االله، وكيف يقدر أن يمـد يـده ليتنـاول كـأس     

ولكن  !قد أعمى ذهن الخاطئ،وطمس بصيرته، وأغلق قلبه ن رئيس سلطان الهواءإ الخلاص؟

ه قلبه ويبعث فيه الحياة، فيرى حالته البائسة، ويشعر بحاجتـه  ي هذا الخاطئ وينبيروح االله يح

  !إلى الخلاص، فيسرع ويطلب الحياة الجديدة من المسيح الذي جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك

»رتَب قَد يماهرإِب كَان فَخْرٌإِن الِ فَلَهمبِالأَع ى االلهِ ،رلَد سلَي نلَك؟    لأَ. وتَـابقُـولُ الْكـاذَا يم نَّه

ما يقُولُ داود أَيضاً في تَطْوِيبِ الإِنْسانِ الَّذي يحسب لَه كَ.. »فَآمن إِبراهيم بِااللهِ فَحسب لَه بِراً«

مونِ أَعاً بِدطُ«: الٍااللهُ بِرماهتْ خَطَايرتسو مهتْ آثَامرغُف ينى لِلَّذ7-1: 4رومية (» وب(.  

»اناً بِمجم رِينرتَبيحِنسالْم وعسي بِيالَّذ اءدبِالْف هتمانْتَفَىفَ.. ع ؟ قَدخَارالافْت نوسٍ؟  ! أَينَـام بِأَي

نِ أَعمالِ ودبِذاً نَحسب أَن الإِنْسان يتَبرر بِالإِيمانِ إِ. بلْ بِنَاموسِ الإِيمانِ! أَبِنَاموسِ الأَعمالِ؟ كَلاَّ

  .)28-24: 3رومية (» النَّاموسِ
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االله لكـل مـن    اهيعطلذي ناله، لأن الخلاص عطية االله يأن يفتخر بالخلاص ا لا يستطيع أحد

يستطيع الغريق أن ينقذ نفسه مـن المـاء لـو شـد     هل  .وحتى الإيمان هو عطية االله ،يؤمن

يد شخص آخر، وكل ما على الغريق أن يسلم نفسـه  . تمتد إليه لتنقذه من يدٍله لا بد .. شعره؟

  !للمنقذ

وكل ما علينا أن نسلم نفوسنا للمنقـذ   ،لنجاةبافي بحر الخطية، وتمتد إلينا يد االله نغرق ونحن 

  !إذاً؟ الكل من االلهأين الفخر  .المخلص الآتي لنجاتنا

  اصـبحر الردى قد غ  ا رأى الإنسان في لم

  بنعمة الخلاص    دنا  إليه  مسرعاً 

  

  )10آية (ك في أعمال صالحة لنسل) جـ(

 ـ لٍنَّنَا نَحن عملُه، مخْلُوقين في الْمسيحِ يسوع لأَعمالأَ« نَس ا لِكَيهدقَ االلهُ فَأَعبس ةٍ، قَدالِحص لُك

  ).10آية ( »فيها

مال حتى لا مان الذي يعطيه هو لنا، ليس من أعرأينا االله يخلصنا بنعمته، بالإي 9، 8 تيفي آي

  .هو الذي عملنا، وخلقنا خليقة جديدة» لأننا نحن عمله«: يقول 10وفي بدء آية .. نفتخر

بذل ذي عمله، بعد أن مل الفني العالتي نظمها، أو ال» قصيدته«معناها أننا نحن  »نحن عمله«

والذي يقرأ عمل االله المثلث الأقانيم في الفداء يلمس مقدار ما عمـل االله  . جهداً كبيراً ذلك في

تَلْبسوا الإِنْسان الْجديد الْمخْلُوقَ بِحسـبِ االلهِ  و«: من تدبير حكيم لخلاصنا، حتى يقول الرسول

قَدو ي الْبِرقِّفالْح ةلَـى   «: ، ويصنعه الرسول بقوله)24: 4أفسس (» اسع ـكُمضعوا ببلاَ تَكْذ

مأَع عيقَ متالْع انالإِنْس تُمضٍ، إِذْ خَلَععبالِه ،  ةـورص بسح رِفَةعلِلْم ددتَجي يالَّذ يددالْج تُملَبِسو

ه10، 9: 3كولوسي (» خَالِق(.  

  ..له الفضل، وله وحده يرجع المجد» سيح يسوعمخلوقين في الم »نحن عمله«

  .»ها لكي نسلك فيها، قد سبق االله فأعدلأعمال صالحة.. مخلوقين«

ليس العمل الصالح سبب . لكننا خلصنا لنعمل العمل الصالح م نخلص لأننا عملنا شيئاً صالحاً،ل

  !الخلاص، لكنه نتيجة الخلاص

كَي يفْدينَا من كُلِّ إِثْمٍ، ويطَهر لِنَفْسه شَعباً خَاصاً غَيوراً في أَعمـالٍ  لَّذي بذَلَ نَفْسه لأَجلنَا، لِا«

فَـإِن هـذه   . لِكَي يهتَم الَّذين آمنُوا بِااللهِ أَن يمارِسوا أَعمالاً حسنَةً« ..)14: 2تيطس (» حسنَةٍ

نَةُ وسالْح يه ورةُ لِلنَّاسِلنَّااالأُمعـةُ   «: وقال المسيح ..؟.)8: 3تيطس (» فمأَنَـا الْكَر  أَنْـتُمو

انلُـوا    . الأَغْصتَفْع أَن ونري لاَ تَقْـدونبِـد يرٍ، لأَنَّكُمرٍ كَثي بِثَمأْتذَا يه يهأَنَا فو يتُ فثْبي يالَّذ

   .)5: 15يوحنا (» شَيئاً
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: قريبه، وروى له مثل السامري الصالح، ثم قـال لـه   نويكمن  يموسوقد أوضح المسيح للنا

» ن ثمـارِهم تَعرِفُـونَهم  مإِذاً «: وقال في العظة على الجبل »نْتَ أَيضاً واصنَع هكَذَااذْهب أَ«

ان أَيضاً بِدونِ أَعمـالٍ  لأَنَّه كَما أَن الْجسد بِدون روحٍ ميتٌ، هكَذَا الإِيم26« ...»)20: 7متى (

  . )26: 2يعقوب (» ميتٌ

ولا يستطيع شخص أن يقوم بهذا العمل إلا أنت، لأنـه لا  . هناك عمل خاص خلقك االله لتعمله

  ..يوجد إلا أنت في المكان الذي أنت فيه

ه لك، وهل سلكتهل تحقق قصد االله من حياتك الجديدة؟ هل عملت الصالح الذي سبق أن أعد 

  فيه؟

*   *   *  

»لَّخَمصفما هو معنى الخلاص؟. من هذا الأصحاح 8، 5مة في آيتي تكررت هذه الكل: »ون  

  الماضي، وفي الحاضر، وفي المستقبل من: في ثلاثة أزمنةالخلاص يتم 

هو التغيير الذي يجريه االله في القلب، وفيه يغفر خطايا الماضي ويسامح  الخلاص من الماضي

  .»اللهم ارحمني أنا الخاطئ«: صلاته ستجيبرير، ويالإنسان الش

صـحيح أن   .الذي يجريه االله في القلـب الجديـد  هو التطهير المستمر  الخلاص في الحاضرو

المؤمن خلص وتغيـ ةمستمر تنقيةضه للخطأ، وهو يحتاج إلى ر، لكن حياته في العالم تعر  ي ه

.. غْسلْني كَثيـراً مـن إِثْمـي   ا«: لاتهصل الخلاص في الحاضر استجابةو. التقديس والتطهير

» قَلْباً نَقياً اخْلُقْ في يا االلهُ، وروحاً مستَقيماً جدد فـي داخلـي  . .اغْسلْني فَأَبيض أَكْثَر من الثَّلْجِ

  ).10، 7، 2: 51مزمور (

مـؤمن السـماء، فيكمـل    ويتم حين يدخل ال هو تاج عمليه الخلاص، الخلاص في المستقبلو

اذْكُرني يا رب متَى جِئْتَ في «: صلاتهاستجابة وهنا تتحقق . خلاصه، حيث لا خطية ولا شر

كلَكُوتفيجيبه المسيح. »م :»قَّ أَقُولُ لَكسِ : الْحودـري الْفي فعم تَكُون موالْي 23لوقـا  ( »إِنَّك :

42 ،43.(  

  ؟تغيرتهل خلصت من الخطية الماضية و: عليه أيها القارئ هو وأهم سؤال يجب أن تجاوب

حتى تدخل معـه   من ضعفاتك، وتتطهر كل يوم ص كل يوميجب أن تخلُ: رتإن كنت قد تغي

  .إلى مجده عند مجيئه
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  بعاالفصل الر

  البعيدون الذين اقتربوا

  )22-11: 2أفسس (
  

ختَاناً مصـنُوعاً   ن غُرلَةً من الْمدعويلْجسد، الْمدعوا م قَبلاً فيذَلِك اذْكُروا أَنَّكُم أَنْتُم الأُمل11ِ«

 ،دسي الْجف ديأ12َبِالْيف كُنْتُم ائِيلَ،    نَّكُمـرإِس ـةوِيعر نع يننَبِييحٍ، أَجسونِ مبِد قْتالْو ذَلِك

،دعوالْم ودهع نع اءبغُرلَ و اءجالَمِكُلاَ ري الْعف بِلاَ إِلَهو 13. مـيحِ    وسـي الْمف ـنِ الآنلَك

ينيدعلاً بقَب كُنْتُم ينالَّذ أَنْتُم ،وعسيحِ يسمِ الْمبِد قَرِيبِين تُمرلَ لأ14َ. صعي جنَا، الَّذلاَمس وه نَّه

مبطلاً بِجسده نَاموس الْوصايا . )يِ الْعداوةَأَ(15الْمتَوسطَ  اجِطَ السيالاثْنَينِ واحداً، ونَقَض حائِ

يصـالِح  و16في نَفْسه إِنْساناً واحداً جديداً، صـانعاً سـلاَماً،    في فَرائِض، لِكَي يخْلُقَ الاثْنَينِ

جاء وبشَّـركُم بِسـلاَمٍ، أَنْـتُم    ف17َ. ، قَاتلاً الْعداوةَ بِهيبِبِالصلالاثْنَينِ في جسد واحد مع االلهِ 

الْقَرِيبِينو ينيدعلَلأ18َ. الْب بِه إِلَى الآبِن داحوحٍ وي روماً فنَا قُدلَيف19َ. نَا ك   ـدعإِذاً ب ـتُملَس

بنيين علَى أَساسِ الرسلِ والأَنْبِياء، م20ين وأَهلِ بيت االلهِ، سقديغُرباء ونُزلاً، بلْ رعيةٌ مع الْ

رجح هنَفْس يحسالْم وعسيا والز ،ةي ال21َّوِيساً فقَدكَلاً ميو هنْمعاً يكَّباً مرم كُلُّ الْبِنَاء يهي فذ

بأَنْال22َّ. الر يهي فذوحِأَ تُمي الرف كَناً لِلَّهسعاً، مم ونينبضاً م22-11: 2أفسس (» ي(  

  

ث في موضوع آخر كان يشغل بعد أن تحدث الرسول عن إقامة المؤمن من موت الخطية تحد

ذلك أن اليهود كانوا ينظرون إلى بقية الشـعوب  . بال الكنيسة الأولى، وهو التفرقة العنصرية

أنهم وحدهم الشعب الذي اختاره االله، أما  لأنهم ظنوا »أمم كلاب«، ويقولون إنهم احتقارنظرة 

ل رسالة المسيح وصي على يهودي أن لم يكن سهلاًف .كل الشعوب الأخرى فهي شعوب ملعونة

 ت كرنيليوس قائد المئة الرومانيبي) الجنسيةاليهودي (وعندما زار بطرس الرسول . إلى الأمم

أعمـال  (» فَمن أَنَا؟ أَقَادرٌ أَن أَمنَع االلهَ؟ «: قوله دفاع بطرس عن نفسهوكان خاصمه اليهود، 

بطـرس بـين   الرسـول  وكما كان أغلب عمل  .ولكن االله فتح باب الخلاص للأمم .)17: 11

  .الرسول بولس بين الأمم اليهود، كان أغلب عمل

. لأمـم فـي المسـيح   كة التي لبولس الأمم عن البر سندرس ما قاله الرسول صلوفي هذه الف

  :رئيسية حقائقونرى فيه ثلاث 

  :)12، 11: 2(» ...اذْكُروا أَنَّكُم أَنْتُم الأُمم قَبلاً«حالة الأمم في الماضي ) أ(

 :)18-13: 2(» ..ولكن الآن«ما فعله المسيح معهم ) ب(

 .)22-19: 2(» .. فلستم إذاً بعد«حالة الأمم الآن ) جـ(
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  ة الأمم في الماضيحال :أولاً

  )12، 11: 2أفسس (
الذي يذكر الماضي المـؤلم يشـكر االله علـى    . »لْجسدا ذَلِك اذْكُروا أَنَّكُم أَنْتُم الأُمم قَبلاً فيلِ«

منيـر  الذي كان فيه يشكر االله على المكـان ال المظلم مكان الوالذي ينظر إلى . الحاضر السعيد

  .ذي وصل إليهال

وصفهم في رسالته إلى رومية بقوله  كما ي كانوا فيهاالحالة التب» الأمم«الرسول  ر بولسذكّوي

أَبدلُوا مجد االلهِ الَّذي لاَ يفْنَى بِشبه صورة الإِنْسـانِ الَّـذي يفْنَـى والطُّيـورِ والـدواب      « إنهم

الزوحـي    لِ« :نهثم يقول إ. وهو يقصد بذلك عبادتهم للأصنام »افَاتضـاً فااللهُ أَي مهـلَمأَس ذَلِك

 ..االلهُ إِلَى أَهواء الْهوانِ مهذَلِك أَسلَملِ.. لإِهانَة أَجسادهم بين ذَواتهِمِ ،ت قُلُوبِهِم إِلَى النَّجاسةاوهشَ

  .)28، 26، 24، 23 :1رومية ( »يقُللِيفْعلُوا ما لاَ ي ،أَسلَمهم االلهُ إِلَى ذهنٍ مرفُوضٍ

   :يذكر الرسول سبعة أوصاف لحالة الأمم في الماضي 12، 11: 2أفسس وفي 

  . )11آية ( »نُوعاً بِالْيد في الْجسدختَاناً مص ن غُرلَةً من الْمدعويالْمدعو«) أ(

. بمعنى أنهم غيـر مختـونين  » غرلة«الأمم  ونسمي »باليد في الجسد«كان اليهود المختونون 

هذَا هو عهدي الَّذي تَحفَظُونَه بينـي  « :ن علامة العهد بين االله وإبراهيم إذ أمره االلهوكان الختا

كدعب نم كلنَس نيبو نَكُميبفَ: و ،كُملَتمِ غُري لَحف كُلُّ ذَكَرٍ، فَتُخْتَنُون نْكُمم خْتَنـةَ   يلاَمع كُـوني

نَكُميبي ونيدٍ به14-9: 17تكوين (» ع.(  

، وهو اليوم سبتيوم وكان الختان يتم في اليوم الثامن لولادة المولود، حتى لو كان ذلك اليوم 

الختـان  فيكون أن فريضة  .)8: 20خروج (الذي لا يعمل فيه عملٌ ما حسب الوصية الرابعة 

ميز بين نسل إبراهيم يدينياً  لختان فرضاًا كان فرضو .السبتيوم  حفظأكثر أهمية من وصية 

» أهل الغرلـة « باقي الشعوبليهود يسمون ا باقي الناس، ومعناه تكريس الجسد، لذلك كانعن 

قَتَلَ عبـدك  «جليات وهو يخاطب الملك شاول  عنمن كلام داود  كما نرى هم جداً،ويحتقرون

يكُون كَواحدٍ منْهما لأَنَّه قَد عير صـفُوفَ اللَّـه    وهذَا الْفلسطيني الأَغْلَفُ. اًالأَسد والدب جميع

يي«: داود على موت شاول يقول وفي بكاء. )36: 17صموئيل 1( »الْحوا فلِئَلاَّ  ...لاَ تُخْبِر

نَاتُ الْغُلْفتَ بالأمم لم تكن بهم علامة عهد مع االله،  والمقصود أن .)20: 1صموئيل 2(» تَشْم

لأَنَّه لاَ يعـود  « :وكان اليهود يعيرونهم بأنهم أهل الغرلة الغلف، وهم يرتلون لأورشليم قائلين

  .)1: 52إشعياء (» يدخُلُك في ما بعد أَغْلَفُ ولاَ نَجِسٌ

  )12آية ( »لِك الْوقْت بِدونِ مسيحٍذَ نَّكُم كُنْتُم فيأَ« )ب(
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أَنْـتُم  «: ل المسيح للمرأة السامريةاوق. لم يكن لدى الأمم رجاء بمجيء المسيح المسيا المخلص

لَما نَعلِم دجفَنَس نا نَحأَم ،ونلَمتَع تُما لَسلِم وندجتَس .ودهالْي نم وه الْخلاَص 4يوحنـا  (» لأَن :

  .ون مجيء الفادي المنتظر، لكن الأمم كانوا في ظلامكان اليهود ينتظرفقد  .)22

  )12آية ( »عن رعوِية إِسرائِيلَ أَجنَبِيين« )جـ(

، مصـر العربيـة  جمهوريـة  ة هي جنسية الإنسان، فيقول المصريون مثلاً إنهم رعايا الرعوي

لإسرائيلية تعني أن وكانت الرعوية ا .واتارعايا ملكوت السميقولون إنهم والمؤمنون بالمسيح 

لكن الأمم كـانوا رعايـا الأصـنام التـي      .هي دستور المؤمن التوراةأن االله ملك الإنسان، و

  . كانوا أجانب عن رعوية إسرائيلدونها، ودستورهم تعاليم الأوثان، فقد يعب

 ـ بعمعناها أنهم م »أجنبيين«والكلمة  ه دون، غرباء، ليس لهم الإله الحقيقي، ولا يعرفـون كلمت

  .الصالحة

  )12آية ( »باء عن عهود الْموعدغُر« )د(

فـي  و. لد وحدهمأهل البوالعهود والوعود الملكية مقصورة على . دالغريب ليس من أهل البلا

ي الموعد الأوحد هو الـذ هذا و .عهود كثيرة تُبنَى عليه، أساسي احدملكوت السماوات وعد و

أعمال (» وبِهذَا يتَبرر كُلُّ من يؤْمن ..إِنَّه أَقَامه من الأَموات« :نادى به بولس في أنطاكية قائلاً

هئَنَذَا أُرسـلُ  « :، كما قيلوالرسول الذي يحقق هذا الموعد الواحد هو المسيح .)32-41: 13

لسيد الَّذي تَطْلُبونَه، وملاَك الْعهـد الَّـذي   ويأْتي بغْتَةً إِلَى هيكَله ا. ملاَكي فَيهيئُ الطَّرِيقَ أَمامي

بِه ونرتُس .نُودالْج بي قَالَ رأْتذَا يو1: 3ملاخي ( »ه(.  

لكن الأمم كانوا غرباء عن العهود الناتجة من موعد مجيء  !وما أعظم العهود التي في المسيح

  .المسيح المخلص

   )12آية ( »مكُ رجاء لَلاَ« )هـ(

ليس لهم رجاء فـي هـذا    .غرباء عن عهود الموعد، ولا رجاء لهم في الحصول عليهالأمم 

 !ن عن ملكوت االلهوالعالم لأنهم بدون مسيح، وليس  لهم رجاء في العالم الآتي لأنهم أجنبي

. رنمون بأمجـاد المسـتقبل  تكان شعراء اليونان يفتخرون بالماضي، ولكن أنبياء اليهود كانوا ي

الخير الأعظـم أن لا  «: وكان الرجاء يملأ نفس كاتب الوحي اليهودي، بينما كان الأمم يقولون

  .»يولد الإنسان قط، والخير الذي بعده أن يموت الإنسان حالاً

  )12آية ( »بِلاَ إِلَه«) و(

 ـ !االله الواحد الحي الحقيقي ايعرفو مكانوا يعبدون آلهة كثيرة، لكنهم ل دماء كان المصريون الق

ن حينَئِذٍ لَك«: لهم بولس الرسولويقول  .»بلا إله«العجل إله؟ إنهم  وهل.. يعبدون العجل أبيس

وا بِالطَّبِيعسلَي ينلِلَّذ تُمبِدتُعااللهَ اس رِفُونلاَ تَع إِذْ كُنْتُمةً ة8: 4غلاطية (» آلِه.(  
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عـن   االله فقد أعلن ..االلهمن عند هم عون ، وليس لقد تعني أن ليس فيهم طاعة االله» وبلا إله«

  !نفسه في الطبيعة، ولكنهم لم يدركوا هذا الإله الحي الحقيقي

  )12آية ( »في الْعالَمِ« )ز(

الذي لا يخضع لسـلطان  و، حقيقيةلعبادة الذي لا يمارس االمكان الأنه  »العالم«المقصود بكلمة 

لم الشرير افي العيعيشون وروا بلا إله ولا رجاء، الذين رفضوا االله صاو .االله لأنه لا يريد ذلك

  .الثائر ضد مشيئة االله الصالحة

كانت هذه حالة المؤمنين من الأمم قبل أن يشرق عليهم نور المسيح، ليرفع قدرهم ويعطيهم أن 

  .»في المسيح« ذوي قيمةيكونوا 

  

  ما فعله المسيح معهم: ثانياً

  )18- 13: 2أفسس (

لكن أجمل مـن   .ر جميل االله عليهفي الماضي الذي كان فيه، حتى يقد جميل أن يفكر الإنسان

 قولوفي هذه الآيات ي. ذلك أن يعرف ما فعله المسيح معه، ليشكر في كل حين على كل شيء

  .فعله المسيحثم يشرح ما  .»لَكنِ الآن في الْمسيحِ يسوعو« :لوالرس

  )13آية ( »يحِصرتُم قَرِيبِين بِدمِ الْمس« )أ(

»ينيدعلاً بقَب كُنْتُم ينالَّذ يحِ أَنْتُمسمِ الْمبِد قَرِيبِين تُمرص« .  

كانوا يقولـون إنـه    عن االله، فإذا صار أحد الأمم يهودياًن كان اليهود يقولون أن الأمم بعيدو

ادة اليهودية، كما كانوا كانوا بعيدين عن أورشليم مركز العب أن الأممهي والحقيقة . صار قريباً

بعيدين عن العبادة التي طلبها االله، تفصلهم مسافة عن الإله الواحد الحي الحقيقـي، وتفصـلهم   

  .بن الضال في الكورة البعيدةالحقيقية، كالا مسافة عن نفوسهم

يـاةُ  وهذه هي الْح« فأدخلهم إلى الكنيسة، وجعلهم يعرفون االله :وجعل المسيح البعيدين قريبين

  .)3: 17يوحنا (» أَن يعرِفُوك أَنْتَ الإِلَه الْحقيقي وحدك، ويسوع الْمسيح الَّذي أَرسلْتَه: الأَبديةُ

وأَما الْمسيح، وهو قَد جاء رئِيس كَهنَـةٍ لِلْخَيـرات   « :»دم المسيح«فهي  أما واسطة التقريب

،ةيدتالْع ظَمِ وكَنِ الأَعسافَبِالْميقَةالْخَل هذه نم سي لَيدٍ، أَيِ الَّذنُوعِ بِيصرِ الْملِ، غَيلأَكْم .  سلَـيو

ن كَان لأَنَّه إِ. بِدمِ تُيوسٍ وعجولٍ، بلْ بِدمِ نَفْسه، دخَلَ مرةً واحدةً إِلَى الأَقْداسِ، فَوجد فداء أَبدياً

بِالْح فَكَم ،دسالْج ةارإِلَى طَه سقَدي ينسنَجلَى الْمشُوشٌ عرلَةٍ مجع ادمروسٍ وتُيانٍ ويرث مد رِي

 كُمائِرمض رطَهبٍ، ييبِلاَ ع لِلَّه هنَفْس مقَد لِيوحٍ أَزي بِريحِ، الَّذسالْم مد كُونتَـةٍ  ييالٍ ممأَع نم

يوا االلهَ الْحمـلِ   «. ).15-11: 9عبرانيين (» !لِتَخْدأَج ـنةً مداحةً ورم ضاً تَأَلَّمأَي يحسالْم فَإِن

نلَكو دسي الْجاتاً فمنَا إِلَى االلهِ، مبقَري لِكَي ،ةلِ الأَثَمأَج نم ارا، الْبوحِ  الْخَطَايي الـرف يىحم «
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وسفك دمه لأجل الأمم، ليعطيهم فرصة الاقتراب إلـى   قدم المسيح حياته، .)18: 3بطرس 1(

  .الله، حتى يصير البعيدون قريبينا

  )14آية ( »جعلَ الاثْنَينِ واحداً« )ب(

 :عـنهم وكان الأمم يحتقرون اليهود ويقولون يحتقرون الأمم ويقولون إنهم كلاب، كان اليهود 

»كلالْم نَنس لُونمعلاَ ي مهوبِ، ويعِ الشُّعمةٌ لِجرغَايم منَنُهوجـاء المسـيح   ). 8: 3أستير ( »س

ليهود لسلام بين المؤمنين بالمسيح من ا، وهكذا جاء اونقض حائط السياج المتوسط، أي العداوة

  .بعد أن جعل الاثنين واحداًوالأمم، 

علَـى الأَرضِ  «ده رنمت الملائكة في ميلا) 15: 9إشعياء (هو رئيس السلام ف :»هو سلاَمنَا«

لام14: 2لوقا (» الس (وقال لنا: »لَكُم كسلاَماً أَتْر .يكُمطي أُعسلاَم« ) 27: 14يوحنا.(  

 سا بعد اثنـين فهما لي هما،سلام بينال أوجدالمحبة، وجسور إذ بنى بينهما  »جعلَ الاثْنَينِ واحداً«

لَيس ذَكَـرٌ وأُنْثَـى،   . لَيس عبدٌ ولاَ حرٌّ. س يهوديٌّ ولاَ يونَانيٌّلَي«المسيح  بل جسد واحد رأسه

لَيس يونَانيٌّ ويهوديٌّ،  «: في المسيح). 28: 3غلاطية ( »سوعحِ يلأَنَّكُم جميعاً واحدٌ في الْمسي

  .)11: 3كولوسي (» ةٌ، بربرِيٌّ سكِّيثيٌّ، عبدٌ حرٌّ، بلِ الْمسيح الْكُلُّ، وفي الْكُلِّختَانٌ وغُرلَ

ولَستُ أَنَا « :ميع واحداً، كما أنه والآب واحدوفي الصلاة الشفاعية صلى المسيح أن يكون الج

أَيها الآب الْقُدوس، احفَظْهم في اسمك . وأَنَا آتي إِلَيك بعد في الْعالَمِ، وأَما هؤُلاَء فَهم في الْعالَمِ،

نا نَحداً كَماحكُونُوا وي، لِيتَنطَيأَع ينقد عمل على تحقيق صلاته بأن و. )11: 17يوحنا (» الَّذ

  .صار هو نفسه سلامنا، وجعل اليهود والأمم واحداً

»يائِطَ السح نَقَضطَ اجِوستَوةَأَ( الْماودالسلام، ونقـض العـداوة    بنى المحبة وخلق :»)يِ الْع

  .وهدم الابتعاد

حتى بطرس . كان اليهودي يتضايق إذا سقط عليه ظل رجل أممي، كما كان لا يأكل مع الأمم

نقض حائط السياج المتوسـط بـين    امتنع عن أن يأكل مع الأمم، مع أنه كان يعلم أن المسيح

  .نقض المسيح هذا الحائط الذي كان يفصل اليهود عن الأممف ).13، 12: 2غلاطية (ن الاثني

يدخله إلا رئيس الكهنة مرة واحدة في يكن كان الهيكل اليهودي يتكون من قدس الأقداس، ولم 

ثم كان القدس، وكان الكاهن يدخله يومياً ليحرق البخور وقـت  . في يوم الكفارة العظيم السنة

كان دار الكهنة، وفيه كانوا يقدمون ذبيحتين كل يـوم علـى   ثم . الصباح والمساء تقديم ذبيحة

ثم كان دار بني إسرائيل، وهي ملاصقة لدار الكهنة، وأخيراً دار النساء وهـي  . مذبح المحرقة

  .إسرائيل شرقاً نيخارج دار ب

الـذبائح  في تقديم  بونغيرخارجية فسيحة مخصصة للأمم الذين وحول هذه كانت توجد دار 

وكان ممنوعـاً أن يتخطـى الأممـي    . لإله إسرائيل، أو الذين يرغبون في رؤية هيكل اليهود

من  اًهذا مبني »حائط السياج« ناوك. صل بين الدار الخارجية والهيكلالذي يف »السياجحائط «
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لا يجوز لإنسان مـن  «وقد وجد الأثريون حجراً مكتوباً عليه . الحجر، وارتفاعه متر ونصف

  .»وليةلك يتحمل المسؤومن يفعل ذ. د أجنبي أن يتخطى السياج ويدخل منه إلى الهيكلبل

الرسول عندما ظنوا أن تروفيمس  سغضب اليهود على بول 30-28: 21وفي سفر الأعمال 

المسيحي الأممي من أفسس قد دخل الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتراكض الشعب وأمسـكوا  

ضربوه ضرباً شديداًوه خارج الهيكل وبولس وجر!  

الجميع  فإذ.. العداوة بين اليهود والأممن المسيح نقض حائط السياج المتوسط هذا، وأبطل ولك

  !فيه واحد

  )15آية ( أبطل ناموس الفرائض )جـ(

يـداً،  اً واحداً جدفي نَفْسه إِنْسان مبطلاً بِجسده نَاموس الْوصايا في فَرائِض، لِكَي يخْلُقَ الاثْنَينِ«

   .»صانعاً سلاَماً

كان اليهود مفصولين عن الأمم، وكان الأمم في عداوة مع اليهـود، لأن الأمـم لـم يكونـوا     

ولذلك يقول بـولس الرسـول إن    .»نَاموس الْوصايا في فَرائِض«شريعة موسى أو يحفظون 

إِذاً إِن كُنْتُم قَد متُّم مع الْمسيحِ عن « :يقولطل بجسده ناموس الوصايا في فرائض، والمسيح أب

ائِضفَر كُملَيع ضالَمِ، تُفْري الْعف ائِشُونع اذَا كَأَنَّكُممالَمِ، فَلكَانِ الْعلاَ  : أَرلاَ تَـذُقْ، وو ،سلاَ تَم

-20: 2كولوسي ( »، حسب وصايا وتَعالِيمِ النَّاسِتَجس؟ الَّتي هي جميعها لِلْفَنَاء في الاستعمالِ

22.(  

المرموز (وعندما جاء المسيح . رمز للمسيحتقد بطلت وصايا فرائض العهد القديم لأنها كانت ل

 ـ. بطل رمز العهد القديم) إليه وعنـدما   ليب،كل ذبائح العهد القديم مثلاً كانت ترمز إلى الص

إِذْ محا الصك الَّذي علَينَا في الْفَرائِضِ، الَّـذي  «هذا ما فعله . لهابطلت الذبائح ك المسيحصلب 

وهـذا يجعلنـا    ).14: 2كولوسي (» كَان ضداً لَنَا، وقَد رفَعه من الْوسط مسمراً إِياه بِالصليبِ

 ـعنَحتَّى  ،ذْ ماتَ الَّذي كُنَّا ممسكين فيهإِ ،أَما الآن فَقَد تَحررنَا من النَّاموسِو«: قولن ب  ةبِجِـد د

فرالْح تْقوحِ لاَ بِع6: 7رومية (» الر(.. »وسِوونِ النَّامااللهِ بِد بِر رظَه فَقَد ا الآنأَم، شْموداً ه

اءالأَنْبِيوسِ والنَّام نم 21: 3رومية (» لَه..( »لَوكوسِ  نتَ النَّـامتَح تُموحِ فَلَسبِالر تُمإِذَا انْقَد «

  .)18: 5غلاطية (

يصالِح بِه الْكُلَّ لِنَفْسه، عاملاً الصلْح بِـدمِ  « لكي »بجسده«وقد أبطل المسيح ناموس الفرائض 

هطَتاسبِو ،يبِهلفرائض العهد وكان موته على الصليب سبب وقف كل  .)20: 1كولوسي (» ص

  .القديم

فـي نَفْسـه إِنْسـاناً     لِكَي يخْلُقَ الاثْنَينِ«فعل هذا  .هذا الذي أبطل ناموس الوصايا في فرائض

دداً جاحفلم يرفع قيمة الأمم حتى يصلوا إلى مستوى اليهود، لكنه رفع اليهـود ورفـع    »يداًو

افـرض أن اليهـود مـن    «نا فم الذهب ويقول القديس يوح. الأمم معاً إلى حالة جديدة عظيمة
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صاروا ذهبـاً   نعم، !»جاء المسيح وجعلهما معاً من الذهب لقد. .الفضة، والأمم من الرصاص

بعد أن خلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغـرور، ثـم   

 ،لسلام بين الاثنـين وبهذا العمل العظيم صنع المسيح ا .صار كلاهما خليقة جديدة في المسيح

  .أبطل ناموس الوصايا في فرائض الذي كان يميز اليهود عن الأممو

   )16آية (صالح اليهود والأمم مع االله  )د(

»ولااللهِ بِالص عدٍ ماحدٍ وسي جنِ فالاثْنَي الِحصيبِيةَ بِهاودلاً الْعقَات ،«.  

، ثم خلق من الاثنين إنساناً العداوة التي كانت بينهماجعل المسيح اليهود والأمم واحداً، ونقض 

  . سيح عمله العظيمأكمل المأن أبطل ناموس الوصايا في فرائض، وهكذا ، بعد  واحداً

»نِوالاثْنَي الِحصإلى ما كانت عليه، بعـد أن يزيـل    ين االلهبو بمعنى أنه يعيد العلاقة بينهم »ي

ولْيملـك فـي   «: وهكذا تم طلب الرسول. لتهم عن االلهوفص ،تي فصلتهم عن بعضهملالخطية ا

سـدٌ واحـدٌ، وروحٌ   ج«) 15: 3كولوسـي  (» قُلُوبِكُم سلاَم االلهِ الَّذي إِلَيه دعيتُم في جسدٍ واحدٍ

داحالْو كُمتوعد اءجي رضاً فأَي يتُمعا ددٌ، كَماح4: 4أفسس (» و.(  

هـو  ر الأمم واليهود جسـداً واحـداً   صا. المكسور بجسدهوعمل صليبه، ب »سد واحدجفي «

  .صبح اليهود والأمم معاً أعضاء الكنيسة الواحدةوأ ،المسيح ارأسهالكنيسة، و

»ةَ بِهاودلاً الْعليس االله عدواً لنا، ولكننا نحن أعداؤه بالفكر ف. العداوة من جانب واحدهذه  »قَات

أما العداوة بين البشر وبعضهم فهي عداوة من الجـانبين، لأن اليهـود لا    .ل الشريرةوالأعما

  !يعاملون الأمم، والأمم يكرهون اليهود

وفيـه   الله، ونتصالح معه بعد طـول خصـام،  في يسوع المسيح تموت العداوة التي في قلوبنا 

 نراه معلقاً على الصـليب وعندما  .فيه تموت العداوة بيننا وبين الإخوة ونصير جميعنا واحداً

وإن كان قـد  . ونرى ضرورة غفران خطايا من يذنبون إلينا. ، نرى حب االله لنالأجل خلاصنا

  سامحنا بالكثير، فكم يجب أن نسامح نحن بعضنا بعضاً؟

  )18، 17آية (أعطى الجميع حق الصلاة  )هـ(

نَا كلَينَا قُدوماً فـي روحٍ واحـدٍ إِلَـى    ن بِه لَلأَ. قَرِيبِينجاء وبشَّركُم بِسلاَمٍ، أَنْتُم الْبعيدين والْفَ«

  .»الآبِ

 مـا فعلـه   هذا! السلام مع االله، والسلام مع بعضنا وهو بشرنا به لذياالخبر المفرح ما أجمل 

ه عـن  قال هذا ماو. )23: 26 أعمال( »ينَادي بِنُورٍ لِلشَّعبِ ولِلأُممِ«قيل عنه إنه المسيح الذي 

ولِي خرافٌ أُخَر لَيستْ من هذه الْحظيرة، ينْبغـي أَن  «: إنه راعي الجميع من أمم ويهود: نفسه

  .)16: 10يوحنا (» آتي بِتلْك أَيضاً فَتَسمع صوتي، وتَكُون رعيةٌ واحدةٌ وراعٍ واحدٌ
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» الِ قَدميِ الْمبشِّرِ الْمخْبِرِ بِالسلاَمِ، الْمبشِّرِ بِالْخَيرِ الْمخْبِرِ بِـالْخَلاَصِ ما أَجملَ علَى الْجِب«حقاً  

إشعياء ( »وسأَشْفيه ،قَالَ الرب ،لاَمٌ لِلْبعيد ولِلْقَرِيبِسلاَمٌ س« :يناديهو الذي  .)7: 52إشعياء (

57 :19(.   

قُدوماً في روحٍ «من اليهود، أعطى لليهود والأمم معاً  والقريبينهذا السلام للبعيدين من الأمم 

ذي بِه أَيضـاً  الَّ ،إِذْ قَد تَبررنَا بِالإِيمانِ لَنَا سلاَمٌ مع االلهِ بِربنَا يسوع الْمسيحِفَ«. »واحدٍ إِلَى الآبِ

هذانِ إِلَى هخُولُ بِالإِيملَنَا الد ارص قَد ونيمقا ميهف ني نَحالَّت ةمنَ ،النِّعتَفْوخ  ـدجم اءجلَى رع ر

  .)2، 1: 5رومية (» االلهِ

رصة الحديث معه، وهو يقول إنـه  فنا به، وأعطانا فلقد فتح لنا المسيح الباب إلى الآب، وعر

إِن . الْبـاب «وهو ) 6: 14يوحنا (» الآبِ إِلاَّ بِيلَيس أَحدٌ يأْتي إِلَى . الطَّرِيقُ والْحقُّ والْحياةُ«

  .)9: 10يوحنا (» دخَلَ بِي أَحدٌ فَيخْلُص ويدخُلُ ويخْرج ويجِد مرعى

كان اليهودي يقترب إلى هيكل االله من بعيد، لكننا الآن وجدنا في المسيح الطريق المفتوح إلى 

وفي مخدع الصـلاة نلتقـي    ).12: 3أفسس (عن ثقة  قدس الأقداس، فندخل في جراءة وقدوم

االله الابن، وفي الروح الواحد الـذي   بشفاعةفنحن نتقدم إلى االله الآب، م الثالوث الأقدس، ينبأقا

  .هو الروح القدس

  

  حالة الأمم الآن :ثالثاً

  )22- 19: 2أفسس (
  : سيح لأجلهم قائلاًفعله المما برهم ثم ذكَّتي كانوا فيها، لالحالة الأولى ا بعد أن شرح الرسول

ثم يذكر لهم بقية أوصاف  .»ين وأَهلِ بيت االلهِسلَستُم إِذاً بعد غُرباء ونُزلاً، بلْ رعيةٌ مع الْقديفَ«

  :لحالة الجميلة التي وصلوا إليهاا

  )19آية ( صاروا رعية مع القديسين) أ(

ولكنهم الآن صاروا رعية مـع   ،وغرباء عن عهود الموعد كانوا أجنبيين عن رعوية إسرائيل

الْمدينَة الَّتي لَها الأَساساتُ، الَّتـي صـانعها   «من أهل و ،الجنسية السماوية يحملونالقديسين، 

ت، إِن سيرتَنَا نَحن هي في السـماوا فَ«: وأمكنهم أن يقولوا) 10: 11عبرانيين (» وبارِئُها االلهُ

  .)20:  3فيلبي ( »مسيحلْالَّتي منْها أَيضاً نَنْتَظر مخَلِّصاً هو الرب يسوع ا

بين بولس وبين أمير دار وفي حديث . والسيرة أو الرعوية أو الجنسية شيء يفتخر به الإنسان

أَنَا فَبِمبلَـغٍ كَبِيـرٍ   أَما « :الرومانية) جنسيته(يته وفي أورشليم، قال الأمير عن رع اًحاكمكان 

وكانـت  ) 28، 27: 22أعمـال  ( »أَما أَنَا فَقَد ولِدتُ فيها«: فَقَالَ بولُس. »يتُ هذه الرعوِيةَنَاقْتَ

  .ية شرفاً كبيراً لبولسوالرع
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لسنا رعايا دولـة أرضـية   . ظمرعوية وجنسية أع بولس يكتب لأهل كنيسة أفسس عنولكن 

وات مـع  انحن رعايا ملكوت السـم  .في المسيح ، هينا رعايا دولة روحية أعظمعظيمة، لكن

جنسـية  كان الأمم قبلاً غرباء عن رعوية شعب االله، لكنهم اليـوم يحملـون    !جميع القديسين

  .وهم شعبه ،السماء، واالله إلههم

  )19آية (صاروا أَهلِ بيت االلهِ  )ب(

الغريب والنزيل صار من  !»ين وأَهلِ بيت االلهِسزلاً، بلْ رعيةٌ مع الْقديلَستُم إِذاً بعد غُرباء ونُ«

هو أَمينٌ «مثل موسى الذي قال االله عنه  صاروا !»بيت االله«لأنه وهو أشرف بيت ! أهل البيت

، 7 :12 العددسفر (» وشبه الرب يعاين. فَماً إِلى فَمٍ وعياناً أَتَكَلم معه لا بِالأَلغَازِ. في كُلِّ بيتي

ولَكن إِن كُنْتُ أُبطئُ فَلكَي تَعلَم كَيفَ يجِـب  «: مثل تيموثاوس الذي قال له بولس وصاروا ).8

تُهدقَاعقِّ والْح ودمع ،يةُ االلهِ الْحيسكَن وي هااللهِ، الَّذ تيي بفَ فرتَتَص 3تيموثـاوس  1(» أَن :

15.(  

: المسيح في أمانتهما علـى بيـت االله، فيقـول   نجد مقارنة بين موسى ووفي رسالة العبرانيين 

»بِه تَكَلَّمي أَن يدتةً لِلْعادمٍ، شَهكَخَاد هتيي كُلِّ بيناً فأَم ى كَانوسم .هتيلَى بنٍ عفَكَاب يحسا الْمأَمو .

تُهيبو و اءجالر قَةكْنَا بِثستَم إِن نانَحةايثَابِتَةً إِلَى النِّه خَارِهما أعظم ف ).6، 5: 3عبرانيين (» فْت

من أهل بيت الملك السماوي العظـيم   ناأصبحوباء ونزلاً ، فقد كنّا غرالشرف الذي ارتفعنا إليه

»ننَح تُهيبو«!  

  )21، 20 تاآي(صاروا بناء االله  )جـ(

»لَى أَمع ينينباءالأَنْبِيلِ وساسِ الرروا بناء االله على أساس التعليم الذي تعلموه مـن  صا.. »س

عظ في بلاد سـبق أن سـمعت عـن    بولس الرسول يحترس من أن ي كانو. الرسل والأنبياء

 .)20: 15روميـة  ( »لَى أَساسٍ لآخَـر لِئَلاَّ أَبني ع ،لَيس حيثُ سمي الْمسيح«: المسيح، فيقول

مل أن يعظ للذين لم يسبق لهم أن سمعوا، وكان يفضمكتوبال فيتم :»    وا بِـهـرخْبي لَـم ينالَّذ

رصبيساونو ،ونمفْهيوا سعمسي لَم ين21: 15رومية (» لَّذ.(  

هم وعاظ العهـد   والأنبياءالناس بعدهم، ونقلوا تعاليمه إلى  هم الذين عاينوا المسيح،والرسل 

وليس المقصود بهم أنبيـاء  . .موهم كما أعطاهم الروح القدسالجديد الذين وعظوا الناس وعلّ

العهد الجديد أن الرسول يذكرهم  ومعلمهم » بالأنبياء«والدليل على أن المقصود . العهد القديم

ثم  ..هم قبل الرسلودجوكرهم أولاً، بسبب ولو كان يقصد أنبياء العهد القديم لذ .»الرسل«بعد 

ن الأنبياء هم معلمـو  إ ويقولأن الرسول يذكر الرسل والأنبياء مرة أخرى في نفس الرسالة، 

ين كَما قَد أُعلن الآن لِرسله الْقديسلْبشَرِ، ا ذي في أَجيالٍ أُخَر لَم يعرفْ بِه بنُوالَّ«: العهد الجديد

وحِوبِالر ائِه5: 3أفسس ( »أَنْبِي.(  
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المقصودين هنا هم معلمو العهد الجديد، لأن أنبياء العهد القـديم لـم   » الأنبياء«والواضح أن 

هو بنيان النـاس،  فعمل أنبياء العهد الجديد أما  .لوهم ضمن البناء الإلهيدخموا الأمم، ولم ييعلِّ

  ).3: 14كورنثوس 1(يخ معاملات االله مع شعبه تارووعظهم أي تشجيعهم، وتسليتهم بذكر 

وكان اليهود يسـتعملون حجـر    .»ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية«لبناء حجر زاوية لو

ويقولون في التقليد إنهم أثناء بناء هيكـل سـليمان رفـض     .الزاوية ليربط حوائط البناء معاً

ما جاء وقت ربط الحوائط معاً لـم  لكن عند. ، وألقوه بعيداًالبناؤون حجراً غير مستوي الشكل

ومعـروف أن  . وإذ هو الحجر المطلوب ،يجدوا حجر الزاوية، ففتشوا على الحجر الذي ألقوه

الْحجـر  «: ولذلك قال المرنم ت تجيء من المحاجر منحوتة وجاهزة،أحجار هيكل سليمان كان

ةاوِيالز أْسر ارص قَد نَّاؤُونالْب هفَضي رنَا. الَّذنيي أَعجِيبٌ فع وهذَا، وه كَان بلِ الربق نم «

كمـا  ) 42: 21متى (وقد اقتبس المسيح هذا المزمور في حديثه لليهود . )22: 118مزمور (

  ).11: 4أعمال ( هم أيضاًبطرس في حديثه معالرسول اقتبسه 

ن وميربط اليهود والأالمسيح يقدر أن  غيروالقلوب المتنـافرة؟   دمم؟ ومن يوح  ب مـن يقـر

الَّذي «: ويقول الرسول بطرس .يقدر على ذلك حجر الزاويةوحده  يسوع ..عدة؟متباالقلوب ال

كُونُوا أَنْـتُم أَيضـاً   . إِذْ تَأْتُون إِلَيه، حجراً حياً مرفُوضاً من النَّاسِ، ولَكن مخْتَارٌ من االلهِ كَرِيمٌ

ينينبم  االلهِ بِي نْـدولَةٍ عقْبةٍ ميوحر ائِحيمِ ذَبساً، لِتَقْدقَدنُوتاً ماً، كَهيوحتاً ريةٍ، بيةٍ حارجكَح  ـوعس

، هئَنَذَا أَضع في صهيون حجر زاوِيةٍ مخْتَاراً كَرِيمـاً : لِذَلِك يتَضمن أَيضاً في الْكتَابِ. الْمسيحِ

ىاوخْزي لَن بِه نؤْمي ي6-4: 2بطرس 1( »لَّذ(.  

فيه كُلُّ الْبِنَاء مركَّباً معـاً  «ويسوع المسيح الذي يربط أبناء االله المتفرقين ويجمعهم إلى واحد 

و هنْميبي الرساً فقَدكَلاً مبط كـل  يرهو ف بناء معاً فقط، لكنه يكمله أيضاً،لا يربط ال هوو .»ي

نين حجـر حـي، ومجمـوع    كل واحد من المؤم. بالجزء الآخر، حتى يكمل البناءجزء منه 

 ـنراه في النهاية بناء كاملاً، هيكلاً مقدساً مخصصاً لعأن ى إل بعضه نتقارب مالأحجار ي ادة ب

  .لا مكان فيه لمغارة لصوص ،الرب

البنـاء تحجـب   في المساعدة على  المستخدمة تلاالسقا لى أننا لا نرى هذا البناء الآن، لأنع

 رسمن االله المهندس العظيم قد لأ نطمئن نالكن.. اًنرى بعض أجزائه ناقصكما أننا ، البناء منظر

. وسيأتي اليوم الذي يكمل فيه كل البناء، ويتركب معـاً . هاتنفيذ مل علىالجميلة، ويع الخطوط

هيكلاً مقدسـاً  «ا تستحق أن ندعوها ووقته .عندئذٍ نرى الكنيسة مقدسة بلا عيب، لا دنس فيها

  !»في الرب

  ).22آية (صاروا مسكن االله ) د(

حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمه فهناك يكـون  وفي هذا البناء، ويحل وسط شعبه،  االلهيسكن 

ميلاديـة   70ويقول المؤرخ اليهودي يوسيفوس إنه عندما أخربت أورشليم عـام   .في وسطهم
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وهم يقصدون أن االله هجر هيكل » لنذهب من هنا«: هيكل صوتاً يقولسمع الموجودون عند ال

  .فيه ن قلوب المؤمنين به مسكناً روحياً حلَّم لأنه اتَّخذهجره،  نعم ..أورشليم

  :وهو يسكن في هذا البناء الروحي لسببين

  .ونشجعتيف ،ضر معهماحأنه شعبه  رفليع) أ(

  .ليقبل منهم الخدمة والعبادة) ب(

» فَيصنَعون لِي مقْدساً لأَسـكُن فـي وسـطهِم   «: لاق .ن موسى أن يبني له مسكناًطلب االله م

وروح االلهِ يسـكُن   ،مون أَنَّكُم هيكَـلُ االلهِ لَما تَعأَ«: وتساؤل الرسول بولس).. 8: 25خروج (

كل  بين، فصارقري االله بالبعيدين وجعلهم كيف جاءوهكذا نرى  .)16: 3كورنثوس 1(» فيكُم؟

مقدساً له، يسكن فيه، ليرى كل النـاس مجـده فـي     من يؤمن به من اليهود أو من الأمم بناء

 .ويكونون شـهادة لـه   )10: 1تسالونيكي 2( »يتَعجب منْه في جميعِ الْمؤْمنين« أولاده، حتى

 ،أَجِد أَن االلهَ لاَ يقْبلُ الْوجوه بِالْحقِّ أَنَا«: وصدق بطرس وهو يقول في بيت كرنيليوس الأممي

نْبولٌ عقْبم الْبِر نَعصيو يهتَّقي يةٍ الَّذي كُلِّ أُملْ فه35، 34: 10أعمال (» د(«.  
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  سخامالفصل ال

  بولس وسر الأمم

  )13-1: 3أفسس (
  

ن كُنْتُم قَد سمعتُم بِتَـدبِيرِ  إ2ِجلكُم أَيها الأُمم، الْمسيحِ يسوع لأَ رسببِ هذَا أَنَا بولُس، أَسيب1ِ«

ذي ال4َّ. كَما سبقْتُ فَكَتَبتُ بِالإِيجازِ. نَّه بِإِعلاَنٍ عرفَني بِالسرأ3َ. جلكُملأَنعمة االلهِ الْمعطَاة لِي 

ونرتَقْد أُونَها تَقْرينَمح بِهسيحِ بِحسالْم ري بِستايروا دمتَفْه ال5َّ. أَن   لَـم الٍ أُخَـريي أَجي فذ

ن الأُمم شُـركَاء  أ6َ: لْبشَرِ، كَما قَد أُعلن الآن لِرسله الْقديسين وأَنْبِيائِه بِالروحِا يعرفْ بِه بنُو

ذي صرتُ أَنَا خَادماً لَـه حسـب   ال7َّ. لِ موعده في الْمسيحِ بِالإِنْجِيلِفي الْميراث والْجسد ونَوا

ن ةبهومعلِ قُوعف بسلِي ح طَاةعااللهِ الْم ةمتل8ِ. ه   هـذـتْ هيطأُع ينيسديعِ الْقمج غَري أَنَا أَص

النِّعالأُم نيب شِّرأُب ةُ، أَنى، متَقْصسي لاَ ييحِ الَّذسنَى الْم9مِ بِغشَرِكَةُ و وا هي مف يعمالْج يرأُن

السيحِ رسالْم وعسيعِ بِيمالْج ي االلهِ خَالِقورِ فهنْذُ الدكْتُومِ مل10ِ. الْم    نْـدع فَ الآنـرعي كَـي

االرمي السينِ فلاَطالسو اءؤَستَنَوااللهِ الْم ةكْمبِح ةيسالْكَن طَةاسبِو اتوِيع ،11ةح  ـدقَص بس

هنَا ورِالدبر وعسيحِ يسي الْمف هنَعي صال12َّ. الَّذ قَـةث نع هانبِإِيم ومقُداءةٌ ورلَنَا ج ي بِهذ .

  ).13-1: 3فسس أ( »دائِدي لأَجلكُم الَّتي هي مجدكُمذَلِك أَطْلُب أَن لاَ تَكلُّوا في شَل13ِ

  

عن البعيدين من الأمم واليهـود  حديث الرسول بولس ) 22-11: 2( رأينا في الفصل الماضي

اوات، هي جنسية ملكوت السـم واحدة  جديدة) رعوية(جنسية الذين نالوا شرف الحصول على 

وا حجارة في مبنى واحد، هـيكلاً مقدسـاً   بحيف أصوك ،صاروا أهل بيت واحد هو بيت االلهو

  !يسكن فيه االله

وعندما وصل بولس الرسول إلى ذكر المركز العظيم الذي وصل إليه الأمم، ذكر نصيبه فـي  

وهنـا بـدأ يـذكر    . توصيل الرسالة إلى الأمم، وذكر متاعبه وخدمته لتوصيل الإنجيل إليهم

  :ونرى في هذه الفقرة .»إنجيل الأمم« وهو يتحدث عن» لسر الأمم«ويشرح خدمته 

  )5-1: 3( سر الأمم عطية لبولس -1

 )6: 3(موضوع هذا السر  -2

 )9-7: 3(بولس يعلن سر الأمم  -3

 )12-10: 3(الغاية من إعلان هذا السر   -4

 )13: 3(خاتمة حديث بولس عن خدمته  -5

  



 62

  الأمم عطية لبولس سر: أولاً

  )5-1: 3أفسس (
أَنَـا  « ..نعمة المسـيح عطاء لأمم نتيجة ا نالهما مجد وشرف هذا الذي ذكره من »سببِ هذَابِ«

،ولُسي بأَسيحِ  رسالْموعسي ما الأُمهأَي كُملخْتَـارٌ  « :االله عنه هقالبسبب ما .. »لأَجذَا لِي إِنَاءٌ مه

» م ينْبغي أَن يتَأَلَّم من أَجلِ اسـمي كَنِّي سأُرِيه لأَ. لِيحملَ اسمي أَمام أُممٍ وملُوكٍ وبني إِسرائِيلَ

  ).16، 15: 9أعمال (

لَمـا  فَ«لخلاص الأمم  وفي حديث بولس إلى المؤمنين في أورشليم ذكر لهم كيف استخدمه االله

بالر وندجموا كَانُوا يعمس .قَالُوا لَها ا«: وهى أَيأَنْتَ تَر  ينالَّـذ ودهالْي نةً موبر دوجي لأَخُ كَم

الْيهود الَّذين بين الأُمـمِ   عقَد أُخْبِروا عنْك أَنَّك تُعلِّم جميو ميعاً غَيورون لِلنَّاموسِ،وهم ج ،اوآمنُ

ا يكُـون؟ لاَ  إِذاً ماذَفَ .هم ولاَ يسلُكُوا حسب الْعوائِدقَائِلاً أَن لاَ يخْتنُوا أَولاَد ،الارتداد عن موسى

ورهمالْج عتَمجي الٍ أَنلَى كُلِّ حع دب، ونعمسيس مجِئْتَأَ لأَنَّه قَد 28-20: 21أعمال ( »نَّك(.  

نال الحياة الجديدة واجتمع الجمهور فعلاً، ووقف بولس يشرح لهم عن رسالته وخدمته بعد أن 

معوا لَه حتَّـى هـذه   سفَ. »إِنِّي سأُرسلُك إِلَى الأُممِ بعيداًفَاذْهب : قَالَ لِيفَ«: ثم قال. في المسيح

ينخُوا قَائِلرص ةَِ ثُممضِ«: الْكَلالأَر نذَا مثْلَ هيشَلأَنَّ ،خُذْ معي أَن وزجلاَ ي كَان ه«.   

ي الذي كان يحرسـه  جندنتيجة لهذا كله دخل بولس السجن، وسمحوا له أن يقيم وحده مع الو

ثم أقام سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه، وكان يقبـل جميـع الـذين     .)16: 28أعمال (

  .وهو ينتظر المحاكمة أمام نيرون )30: 28أعمال (ليه إيدخلون 

*   *   *  

قه في كـل دار  ووثُ ظهرت سلاسله» سفير في سلاسل« فهو »يسوع الْمسيحِ ربولُس، أَسي«

ر ليس بسبب إجرامي أو سياسي، لكن بسبب شهادته للأمـم  أسي وهو ).13: 1فيلبي (الولاية 

  .برسالة المسيح

» ماذَا تُرِيد أَن أَفْعـلَ؟  ،يا رب«: لسألمسيح منذ أن ل ةروأسومشاعره كانت مصحيح أن قلبه 

: 6غلاطيـة  (» ي حاملٌ في جسدي سمات الرب يسوعلأَنِّ«: وحال قلبه يقول ،)6: 9أعمال (

لكن جسده كان أيضاً أسير المسيح  .)14: 5كورنثوس 2(» مسيحِ تَحصرنَالْن محبةَ الأَ«و) 17

  .يسوع في السجن لأجل بشارة الإنجيل

د ر عظمة نعمة االله التي جعلـت مضـطهِ  ظهِيل لكن ،الأمم يفتخر علىر بولس آلامه لذكولا ي

  .الكنيسة يحتمل الاضطهاد من أجلها

  

  :)2 :3أفسس (سر الأمم عطية لبولس ) أ(
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 مـا «معناهـا  » ن كُنْتُم قَد سمعتُمإِ«. »جلكُملأَن كُنْتُم قَد سمعتُم بِتَدبِيرِ نعمة االلهِ الْمعطَاة لِي إِ«

كَما بطْرس علَى إِنْجِيـلِ   ،يلِ الْغُرلَةاؤْتُمنْتُ علَى إِنْجِ«: وقال لأهل غلاطية. »سمعتمقد  دمتم

. )8، 7: 2غلاطية (» س لِرِسالَة الْختَانِ عملَ في أَيضاً لِلأُممِري عملَ في بطْذن الَّفَإِ -الْختَانِ

 ،لأَنْتَخبك خَادماً وشَاهداً بِما رأَيتَ وبِما سأَظْهر لَك بِـه  ،تُ لَكهرلأَنِّي لِهذَا ظَ«: وقال له الرب

ذاًمنْق هِمإِلَي لُكسأُر أَنَا الآن ينمِ الَّذالأُم نمبِ والشَّع نم اكلِ ،إِي   ـنـوا مجِعري كَي مونَهيع تَفْتَح

 حتَّى ينَالُوا بِالإِيمانِ بِـي غُفْـران الْخَطَايـا    ،سلْطَانِ الشَّيطَانِ إِلَى االلهِ ومن ،ظُلُماتٍ إِلَى نُورٍ

وينسقَدالْم عيباً مذَا «وقال الرب لحنانيا عن بولس . »)18-16: 26أعمال (» نَصه لأَن باذْه

  ).15: 9أعمال (» وكٍ وبني إِسرائِيلَلِي إِنَاءٌ مخْتَارٌ لِيحملَ اسمي أَمام أُممٍ وملُ

هو نظام االله في  »نعمة االلهِِ تَدبِير«، فإن ته للأممحمل رسالبولس وكيلاً عنه ي االله بنعمتهجعل 

بيته بنظام دقيق يضمن أن يأخذ كل فـرد   داع بركاته على أفررب بيت يوز رواالله المدب .بيته

   . على توزيع بركات الإنجيل للأمموقد جعل االله بولس وكيلاً. نصيبه

نعمة االله  فيكون أن» بيت –قانون «هما تتكون من كلمتين في اللغة اليونانية » تدبير«والكلمة 

هذا التدبير،  .الكارز لهم وبولس » أهل بيت االله«من  نيكونووهذا البيت يدخلون جعلت الأمم 

ي من بطْنِ زنلَما سر االلهَ الَّذي أَفْر« غلاطيةال لمؤمني كما ق» معطاة لي لأجلكم«وهذه النعمة 

يأُمهتمعي بِنانعدو ،، مِ، أَنالأُم نيب بِه شِّرلأُب يف نَهاب نلعمـاً   لِ يدمـاً ولَح ـرتَشأَس لَم قْتلْو «

س لِرِسالَة الْختَانِ عمـلَ فـي أَيضـاً    ري عملَ في بطْذن الَّفَإِ«: وقال ).16، 15: 1غلاطية (

طاها لكن االله أع .باستحسانه الشخصي ولا ؛بشراللم يأخذ خدمته من ف ).8: 2غلاطية ( »لِلأُممِ

  .ر الأممبشِّيله ل

  )5-3(سر الأمم إعلان لبولس ) ب(

بـإعلان  «، بـل  إياه أحدٌ مهعلَّن، ولا عند إنسا قبله منيلم  هلأن :»نَّه بِإِعلاَنٍ عرفَني بِالسرأَ«

حسب إِنْجِيلـي والْكـرازة   « أعلنه له هللا لأن »إنجيله«وهو يدعو هذا السر  .»يسوع المسيح

الآن لَكـن ظَهـر   و ،ماً في الأَزمنَة الأَزلِيةتُوحسب إِعلاَنِ السر الَّذي كَان مكْ ،بِيسوع الْمسيحِ

ةوِيمِ بِالْكُتُبِ النَّبالأُم يعمج بِه ملأُعو، لِيالأَز رِ الإِلَهأَم بسانِ، حالإِيم ة16روميـة  ( »لإِطَاع :

 ،تئَلاَّ أَرتَفع بِفَرط الإِعلاَنَـا لِو«: لابل أن االله أعلن لبولس إعلانات عظيمة حتى ق). 26، 25

  ).7: 12كورنثوس 2(» أَرتَفع الْجسد، ملاَك الشَّيطَانِ، لِيلْطمني لِئَلاَّأُعطيتُ شَوكَةً في 

هو كشف الغطاء عن شيء، فقـد كشـف االله    »الإعلان«و. وقد كتب بولس عن هذا الإعلان

كَما سـبقْتُ  «: ولذلك يقول). 22-11 :2في أفسس (كتب فالغطاء لبولس عن خلاص الأمم، 

  .كما كتبت أعلاه: وكأنه يقول» لإِيجازِفَكَتَبتُ بِا

ليس للفخر ولكن حتـى   »ذي بِحسبِه حينَما تَقْرأُونَه تَقْدرون أَن تَفْهموا درايتي بِسر الْمسيحِلَّا«

لذلك يجب أن نقرأ نحن كلمة االله، حتى نقدر أن . ن صدق قوله، لخير نفوسهم الأبدييتأكدوا م
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ر العظيمة الموجودة في الكلمة المقدسة، والتي أعلنها االله لنا بروحـه علـى يـد    ندرك الأسرا

  .كاتبي الوحي المقدس

ذي في أَجيالٍ أُخَر لَم يعـرفْ  الَّ«هذا الإعلان والسر لم يسبق أن أعلنه االله بمثل هذا الوضوح 

نت هناك فكرة ضئيلة عن دخول الأمم إلـى  أنه كا صحيحٌ. »لْبشَرِ، كَما قَد أُعلن الآنا بِه بنُو

وقد  .المدينة الأممية وكما كرز يونان لأهل نينوى ؛ملكوت االله، كما دخلت راحاب ثم راعوث

وأَبنَاء الْغَرِيبِ الَّذين يقْتَرِنُون بِالرب لِيخْـدموه،  «علن الأنبياء هذه الفكرة، فيقول إشعياء مثلاً أ

وا اسبحلِييودهبِع كُونستَميو وهسنَجتَ لِئَلاَّ يبالس فَظُونحي ينبِيداً، كُلُّ الَّذع كُونُوا لَهلِي بالر م ،

ويقتـبس بـولس    ).7، 6: 56إشعياء (» آتي بِهِم إِلَى جبلِ قُدسي، وأُفَرحهم في بيت صلاَتي7

. والَّتي لَيستْ محبوبـةً محبوبـةً   ،أَدعو الَّذي لَيس شَعبِي شَعبِيس«: الرسول قول النبي هوشع

وف ميلَ لَهي قعِ الَّذضوي الْمف كُونييلَ هيااللهِ الْح نَاءأَب نوعدي نَاكه بِي أَنَّهشَع تُم9هوشع (» س :

قَد أَخْبر كَيفَ افْتَقَد االلهُ أَولاً الأُمم لِيأْخُذَ منْهم شَـعباً  سمعان «: الرسول يعقوبقال و .)26، 25

هملَى اسكْتُوبٌ. عم وا هكَم اءالُ الأَنْبِيأَقْو قُهذَا تُوافه15، 14: 15أعمال (» و(.  

فقد قال النبـي  . ولكن الإعلان الوافي الكامل الواضح بدخول الأمم إلى الإيمان لم يكن قد جاء

ه وعندما دخل بطرس بيت كرنيليوس خاصـم ) 12: 60(» ممالأُ برخْاباً تَرخَ«: إشعياء مثلاً

  )2: 11أعمال (المسيحيون الذين من أصل يهودي 

» جلكُـم الْخَلاَص الَّذي فَتَّشَ وبحثَ عنْه أَنْبِياء، الَّذين تَنَبـأُوا عـنِ النِّعمـة الَّتـي لأَ    «هذا هو 

  .»أُعلن الآن لِرسله الْقديسين وأَنْبِيائِه بِالروحِ« وقد هذا الخلاص ظهر). 10: 1بطرس 1(

 قديسين وأنبيـاء  نع منهممواهب ثم أرسلهم، وصوأعطاهم  الرب هماختار هم الذين الرسلو

علن لهم االله الإعلان وأ ،يةبنيان ووعظ وتسلكلمات بالناس وعاظ العهد الجديد الذين يكلمون و

  .الكامل لخلاص الأمم

مـن   الروح القدس على المؤمنين حلَّ في يوم الخمسين عندمابكل وضوح ولقد أعلن االله هذا 

إلى اليهود والأمم، حسـب الأمـر   كما أعلنه بإرسال كارزين  اليهود ومن الأمم على السواء؛

»يمشَلي أُوروداً فلِي شُه تَكُونُونو، ةيودهي كُلِّ الْيفو،  ةرـامالسو،   ـى الأَرإِلَـى أَقْصضِو« 

  .)8: 1أعمال (

  

  موضوع هذا السر: ثانياً

  )6: 3أفسس (

  .»ن الأُمم شُركَاء في الْميراث والْجسد ونَوالِ موعده في الْمسيحِ بِالإِنْجِيلِأَ«
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فيه لتدبير بيته، بعد أن صـار   بولس، وأعلنه له، وجعله وكيلاًهذا هو السر الذي أعطاه االله ل

هذا هو السر  .»أهل بيت االله« يكون عضواً في عائلةلكل من يؤمن من الأمم واليهود فرصة ل

يضـاً،  أمصلِّين في ذَلِك لأَجلنَا نَحن « :، فقالأهل كولوسيوهو يصلي لأجل  بولسطلبه الذي 

بالر فْتَحضاً لِيوثَقٌ أَيأَنَا م هلأَج ني ميحِ، الَّذسالْم ربِس اباً لِلْكَلاَمِ، لِنَتَكَلَّم4كولوسـي  (» لَنَا ب :

3(.  

من أَجـلِ ذَلِـك   «: كَما هو مكْتُوبٌ ،ما الأُمم فَمجدوا االلهَ من أَجلِ الرحمةأ«: »الأمم شركاء«

: أَيضـاً و .»تَهلَّلُوا أَيها الأُمم مـع شَـعبِه  «: ضاًيقُولُ أَيو .»وأُرتِّلُ لاسمك ،ممِسأَحمدك في الأُ

سـيكُون  «: أَيضاً يقُولُ إِشَـعياء و .»وامدحوه يا جميع الشُّعوبِ ،سبحوا الرب يا جميع الأُممِ«

الْقَائِمى وسلُ يمِ أَصلَى الأُمع ودسلِي .يس هلَيوكُعمِ نالأُم اءج12-9: 15رومية ( »ر.(  

  :لأمم شركاء في الميراثا) أ(

ن كُلَّكُـم  لأَ«ولكنهم صاروا شركاء في الميـراث  .. كانوا أجنبيين عن الرعوية، لا رجاء لهم 

لَيس ذَكَرٌ . لَيس عبدٌ ولاَ حرٌّ. س يهوديٌّ ولاَ يونَانيٌّلَي. سيحمالَّذين اعتَمدتُم بِالْمسيحِ قَد لَبِستُم الْ

نْتُم لِلْمسيحِ فَأَنْتُم إِذاً نَسلُ إِبراهيم، وحسـب  كُ نفَإِ. سوعحِ يوأُنْثَى، لأَنَّكُم جميعاً واحدٌ في الْمسي

 إِذاً. »يا أَبا الآب«: أَرسلَ االلهُ روح ابنه إِلَى قُلُوبِكُم صارِخاًما أَنَّكُم أَبنَاءٌ، بِ ثُم...  الْموعد ورثَةٌ

تَ بلَسدلِ ا عداً ببعيحِبسبِالْم ارِثٌ لِلَّهناً فَوكُنْتَ اب إِن7، 6: 4و 29-27: 3غلاطية (» ناً، و( .  

فـي  شـركاء  و«وما داموا أبناء فـإنهم ورثـة   . قبل المسيحلكل من ي بٌآكما أنه  االله أبوهم

» وأَما كُلُّ الَّذين قَبِلُوه فَأَعطَاهم سلْطَاناً أَن يصيروا أَولاَد اللَّه، أَيِ الْمؤْمنُون بِاسمه«.»الميراث

  ).12: 1يوحنا (

   :الأمم شركاء في الجسد) ب(

ن الاثنـا صالح تاً جديداً، ووخلق الاثنين في المسيح إنساناً واحد ،جعل االله اليهود والأمم واحداً

وكُـلُّ   ،نَّه كَما أَن الْجسد هو واحدٌ ولَه أَعضـاءٌ كَثيـرةٌ  لأَ« .مع االله في جسد واحد بالصليب

نَّنَا جميعنَا بِروحٍ لأَ. الْمسيح أَيضاً ذَلِككَ ،ذَا كَانَتْ كَثيرةً هي جسدٌ واحدٌأَعضاء الْجسد الْواحد إِ

وجميعنَـا سـقينَا   . يهوداً كُنَّا أَم يونَانيين عبِيداً أَم أَحراراً ،واحدٍ أَيضاً اعتَمدنَا إِلَى جسدٍ واحدٍ

  .)13، 12: 12كورنثوس 1( »روحاً واحداً

  :دالأمم شركاء في نوال الموع) جـ(

كانوا غرباء عن عهود الموعد، لكنهم صاروا شركاء في نوال الموعد موعد الخلاص بالمسيح 

: 3غلاطيـة  (» د الـروحِ عهيم لِلأُممِ في الْمسيحِ يسوع، لِنَنَالَ بِالإِيمانِ موارصير بركَةُ إِبلِتَ«

14(.  

المسـيح  » فـي المسـيح بالإنجيـل   «هي هذه الشركة لليهود والأمم معاً في بركات الإنجيل 

المسيح هو الصلة الداخلية فيها، والإنجيل هو الواسطة الظـاهرة  . مصدرها، والإنجيل إعلانها
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وكم نشكره على الخبر المفـرح فـي بشـارة    ! كم نشكر االله على ما فعله المسيح لأجلنا .لها

  .الإنجيل المبهجة

  

  الأمم بولس يعلن سر :ثالثاً

  )9-7: 3أفسس (

   )7آية (الإعلان  خدمة) أ(

ولَكـن   ،لأَن الْحرفَ يقْتُلُ. لاَ الْحرف بلِ الروحِ. دٍ جديدٍهذي جعلَنَا كُفَاةً لأَن نَكُون خُدام علَّا«

يحي وحثم يقول عن الإنجيل  .)6: 3كورنثوس 2(» يالر» ماً لَـهخَاد ولُستُ أَنَا بري صالَّذ« 

   .)23: 1كولوسي (

تحمل معنى النشاط والفاعلية، وفيها معنى العمل بسبب الوازع الشخصي، كما  »خادم«وكلمة 

معنى التبعية،  تحملكما .. .وبولس يتعب ويجاهد ليربح الأمم! يعمل التاجر ويتعب ليزيد دخله

وهـي  .. .جيلوبولس يخدم يسوع المسيح وقضية الإن. فالخادم لا بد أن يخدم شخصاً أو قضية

حسب موهبـة نعمـة   «هذه الخدمة شرف و.. !خدمة بدون تضحية تحمل معنى التضحية، فلا

أَنَا أَشْكُر الْمسيح «: ويقول بولس. فإن الموهبة هي نعمة االله، أو أنها نتيجة عمل نعمة االله» االله

ي قَونَا الَّذبر وعسييناً، إِذْ جي أَمنبسح ي، أَنَّهفاً     انـدجلاً مي كُنْـتُ قَـبأَنَا الَّـذ ،ةمدي لِلْخلَنع

وتَفَاضلَتْ نعمـةُ ربنَـا   . ولَكنَّني رحمتُ، لأَنِّي فَعلْتُ بِجهلٍ في عدمِ إِيمانٍ. ومضطَهِداً ومفْتَرِياً

انِ والإِيم عاً ماجِديحِ يسي الْمي فالَّت ةبحلْموع14-12: 1تيموثاوس 1( »س.(  

رت المفتري ليخدم الطريق الذي التي غي» حسب فعل قوته«بقوة  لبولسهذه الخدمة أُعطيت و

وهكـذا  . بد أن يتجدد، وكان تجديده يتطلب قوة من االله تعمل فيـه  كان لا. سبق أن اضطهده

ر عملت فيـه  تجدد وتغيوبعد أن  .»بقوة حسب عمله الذي يعمل في«عمل االله فيه بفعل قوته 

  .قوة االله ليحتمل المتاعب والاضطهاد لأجل الإنجيل

  .ولا زالت هذه القوة مستعدة أن تعمل فينا، للتغيير، والتقوية

  

  )8آية (بشر به وأعلنه  )ب(

ممِ بِغنَى الْمسيحِ الَّـذي لاَ  مةُ، أَن أُبشِّر بين الأُي أَنَا أَصغَر جميعِ الْقديسين أُعطيتْ هذه النِّعلِ«

سبق  قدومع أنه أصغر القديسين،  من فضل االله عليه أن أنعم عليه بخدمة الكرازةف. »يستَقْصى

هنا  »أصغر«وكلمة . قبل أن يخلصه االله ويجعله كارزاً اضطهد المؤمنينهاجم الكنيسة و له أن

للمـيلاد دعـا    59بولس الرسول عام  ومن الجميل أن نلاحظ أن .أصغر من الأصغر: معناها

يقـول إنـه    م64ثم تواضع درجة أكبر فكتب عام  ؛)9: 15كورنثوس 1(نفسه أصغر الرسل 
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 .)15: 1تيموثاوس 1(دعا نفسه أول الخطاة  م65ثم تواضع أكثر، وفي عام  ؛أصغر القديسين

  !ثر وتواضع أكثروكلما ارتقى الإنسان في النعمة شعر بفضل االله عليه أكثر، وشعر بخطئه أك

يا رب أعطني التواضع، واجعل نفسي تسـير علـى هـذا    «: وقد صلى يوحنا فم الذهب قائلاً

  .وما أجمل أن نتواضع نحن أيضاً، فلا نرتئي فوق ما ينبغي أن نرتئي. »المستوى دوماً

وبالنعمة دعاه  ؛)15، 14: 1تيموثاوس 1(بالنعمة خلص ف وبولس يشعر بهذه النعمة والفضل،

 ؛)10: 15كورنثوس 1(وبالنعمة وصل إلى ما وصل إليه  ؛)16، 15: 1غلاطية ( للخدمة االله

  ).8: 3أفسس (وبالنعمة صار كارزاً 

يحتفظ بحق الإنجيل لنفسـه،   ملف .»ستقصىبغنى المسيح الذي لا ي«كانت التبشير أما النعمة ف

لا «نـى  غ فهو له وحده،ر أن الكنز الذي معه ليس شع هم به، فقدوصله للبعيدين وبشرألكنه 

أن يمكن لا » ستقصىيأو  ىحصيوقد اعتـاد واعـظ   . عرف مقداره، ولا تقدر أن تقتفي أثرهي

رح ولا أنتهي أخاف أن أس«: السبب، قالعظيم أن يكتب مواعظه كلمة كلمة، ولما سألوه عن 

نى الذي فيهوأنا أشرح الحق الإلهي لكثرة الغ«.  

  )9آية (أنار به  )جـ(

»أُوشَرِكَةُ الس وا هي مف يعمالْج يرنر    ـي االلهِ خَـالِقورِ فهنْذُ الدكْتُومِ مالْم   ـوعسيـعِ بِيمالْج

  .»الْمسيحِ

بأن يلقي الضوء على شركة الأمم في هذا السر الذي كان مكتوماً، لكنه صـار  » ينير الجميع«

ما قيل إن الكنيسة شمعدان والرعاة أنوار يضيئون  ما أجمل .االله له بفضل إعلان اليوم معروفاً

: 1بطـرس  2( »سراجٍ منيرٍ في موضعٍ مظْلمٍ«مثل  مون الناس كلمة الإنجيل، فهيعندما يعلّ

صحيح أن البشر ينحدرون إلى هاوية سحيقة، وقد أعمى الشيطان عيونهم، لكن الكرازة . )19

مـن   نيرجعـو ونفتح عيـونهم  فت ،)4: 4ورنثوس ك2(مجد المسيح  إنجيل تضيء لهم بإنارة

  ).10: 1تيموثاوس 2(نار أمامهم الحياة والخلود تُو ،)18: 26أعمال (ظلمات إلى نور 

هو الـذي أوجـد   و ،خالق الكون وفه» االله خالق الجميع بيسوع المسيح«هذا السر المكتوم في 

قنا في يسوع المسـيح خليقـة   طريق الفداء، وهو الذي يعلن لنا خلاصه بيسوع المسيح، ثم يخل

أن يعلن سره فـي وقـت   وتوقيته مه الكل شيء، ومن نظوتوقيتاً وقد جعل االله نظاماً . جديدة

  .وعندما جاء الميعاد أعلن االله تدبيره ونظام بيته في يسوع المسيح. خاص

  

  الغاية من إعلان السر: رابعاً

  )12- 10: 3أفسس (
  ) 11، 10 تاآي(ليعرف الرؤساء حكمة االله ) أ(
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ؤَساء والسلاَطينِ في السـماوِيات بِواسـطَة الْكَنيسـة بِحكْمـة االلهِ     كَي يعرفَ الآن عنْد الرلِ«

تَنَوالْمع ،ةحسهالد دقَص نَا ورِببر وعسيحِ يسي الْمف هنَعي صالَّذ«.   

كورنثوس 1(» صرنَا منْظَراً لِلْعالَمِ لِلْملاَئِكَة والنَّاسِ«فإننا  ته،أراد االله أن يكشف للملائكة حكم

ولذلك يقول ) 12: 1بطرس 1(لع على أخبار الفداء والخلاص الملائكة أن تطَّتشتهي و .)9: 4

م السماوِية، وإِلَى ربـواتٍ  أُورشَلي: قَد أَتَيتُم إِلَى جبلِ صهيون، وإِلَى مدينَة االلهِ الْحي«: الرسول

اتاومي السف كْتُوبِينكَارٍ مأَب ةيسكَنلاَئِكَةٍ، ولُ مفحم مفرح الملائكة تو. )22: 12عبرانيين (» ه

: 15لوقا ( »لَى تَوبةٍيحتَاجون إِفي السماء بِخَاطئٍ واحدٍ يتُوب أَكْثَر من تسعةٍ وتسعين باراً لاَ «

7(.  

يدرس فيها الملائكة أسرار الفداء عندما يرون عمل االله مع الكنيسة جامعة «: قال أحد القديسين

عن محبة االله تزيد كلمـا  » الرؤساء والسلاطين في السماويات«ولا شك أن معرفة » المؤمنين

  .ص خاطئاً ضالاً وتقبلهرأوا نعمة االله تخلِّ

التي تظهـر   »لحكمة الكثيرة الألوانا«ومعناها » حكمة االله المتنوعة«الكنيسة  إنهم يعرفون من

في  والفقر؛في الغنى  ؛وفي الصحة والمرض :البشر في أحوالهم المختلفة ت االله معفي معاملا

وفي كل ظرف من هذه تقود الحكمة الإلهية بعض الأشخاص للخـلاص،   ..ينةنأالخوف والطم

  .الناس تختلف جداً فإن طرق معاملة االله مع

قبل أن يتجسد المسيح رأى الملائكة حكمـة االله فـي   «: زينقال القديس غريغوريوس النازيا

لكن بعد التجسد رأوا حكمة االله في مظاهر متنوعة، إذ خلقت من المـوت حيـاة   . مظهر واحد

  .»ومن الهوان مجداً

فليس الموضوع بالصدفة،  أي القصد الأزلي البعيد جداً،» ورحسب قصد الده«وهذا التعريف 

معلُومةٌ عنْد الرب «و .»في المسيح يسوع ربنا«لكن الحكمة مرسومة حسب قصد قديم مقدس 

الِهمأَع يعملِ جنْذُ الأَز18: 15أعمال ( »م(  

  )12آية (لتكون لنا جراءة القدوم إلى االله ) 2(

  .»ومٌ بِإِيمانه عن ثقَةٍدذي بِه لَنَا جراءةٌ وقُالَّ«

وعندما . وهي حرية الكلام مع االله لام الصريح بدون خوف وبدون وسيط،هي الك» الجراءة«

» الجـراءة «لأمم أنهم شركاء في نوال موعده في المسيح بالإنجيل صارت لهـم  اانكشف سر 

 »وجهـك يـا رب أَطْلُـب   . يجهِقُلْتَ اطْلُبوا و: لَك قَالَ قَلْبِي«. الكلام مع االله بصراحةعلى 

ما كان يمكن أن تكون لنا جراءة على االله لولا مـا  ! ما أعظم هذا الشرفف ).8: 27مزمور (

  .من فضله أعطانا هذه الجراءةو. فعله المسيح لأجلنا

المسيح هو الصديق الذي يدخلنا بيـت االله  ف. فهو حرية المجيء إليه في كل وقت» قدوملا«أما 

فإننا ندخل ) 2: 5أستير (ذهبي القضيب لنا المد من يلا نحتاج إلى فيم ويفتح لنا الأبواب، العظ
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 .لذي موضوعه المسيح وغايته المسـيح بالإيمان الذي ينشئه هو فينا، وا أي» بإيمانه«مباشرة 

  .واثقين أنه لا يطردنا ولا يخزينا ولا يعيرنا »عن ثقة«وندخل 

جـراءة  تعنـي  لكنها . وبدون احترام وقاحةوجراءة حضر االله ب يعني هذا أننا ندخل إلى مولا

فَلْنَتَقَدم بِثقَةٍ إِلَى عرشِ النِّعمة لِكَي نَنَالَ رحمةً، ونَجِد «. الابن الواثق المؤمن على أبيه السماوي

هيني حناً فوةً، عمعا« .)16: 4عبرانيين (» ن قَتَكُموا ثحـةٌ   فَلاَ تَطْريمظاةٌ عـازجـا مي لَهلَّت «

  .)35: 10عبرانيين (

  

  خاتمة حديث بولس عن خدمته  :خامساً

  )13: 3أفسس (

  
  ).13: 3أفسس ( »ذَلِك أَطْلُب أَن لاَ تَكلُّوا في شَدائِدي لأَجلكُم الَّتي هي مجدكُملِ«

لا تجعلـوا آلامـي تفشـلكم،    «: سول يقولوكأن الر. »تفشلوا«ولا » واملّلا ت« أي» والا تكلّ«

م مجـد، وقـد   لالأن الآ فإن هذه الشدائد هي مجدكم،.. اعبيكثرة ما سمعتم عن متمن وا فتملّ

 ـ«: ويقول بولس) 17: 8رومية (وعدنا االله بالألم، وإن كنا نتألم معه فسنتمجد أيضاً معه  لِك ذَلِ

رالضالشَّتَائِمِ وو فَاتعبِالض ريحِأُسسلِ الْملأَج يقَاتالضو اتادهطضالاو اتا أَنَا . ورينَملأَنِّي ح

نَّه كَما تَكْثُر آلاَم الْمسـيحِ فينَـا، كَـذَلِك    لأَ«. )10: 12كورنثوس 2(» ذٍ أَنَا قَوِيٌّئِنَضعيفٌ فَحي

  .)5: 1 كورنثوس2(» بِالْمسيحِ تَكْثُر تَعزِيتُنَا أَيضاً
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  دسالفصل السا

  صلاة بولس الثانية

  )21-14: 3أفسس (

  

ذي منْه تُسمى كُلُّ عشيرة في ال15َّبِي ربنَا يسوع الْمسيحِ، أَسببِ هذَا أَحني ركْبتَي لَدى ب14ِ«

بِروحه في  ةن تَتَأَيدوا بِالْقُوعطيكُم بِحسبِ غنَى مجده أَكَي يل16ِ ،السماوات وعلَى الأَرضِ

أَنْتُم متَأَصلُون ومتَأَسسون في و18يمانِ في قُلُوبِكُم، الإِيحلَّ الْمسيح بِل17ِالإِنْسانِ الْباطنِ، 

و الْعرض والطُّولُ والْعمقُ وا مع جميعِ الْقديسين ما هكُالْمحبة، حتَّى تَستَطيعوا أَن تُدرِ

 ،لْوالْع19ويحِ الْفَائِوسةَ الْمبحرِفُوا مااللهِقَتَع لْءئُوا إِلَى كُلِّ متَلتَم لِكَي ،رِفَةع20. ةَ الْمو رالْقَاد

أَكْثَر ءقَ كُلِّ شَيلَ فَوفْعي أَن ،رنَفْتَك أَو ا نَطْلُبماً مجِد بِ الْقُوسبِحينَا،  ةلُ فمي تَعل21َالَّت ه

سي الْمف ةيسي الْكَنف دجورِ يحِالْمهرِ الدهالِ دييعِ أَجمإِلَى ج وعسي .ينآم«.  

  

عن نصيب الأمم فـي الملكـوت   من رسالة أفسس تحدث الرسول في نهاية  الأصحاح الثاني 

بسبب هذا أنا بولس أسير المسـيح  «: فبدأ يقول.. ى االله لأجل الأممإل رفع صلاةً ثمالسماوي، 

وذكر تدبير نعمة االله التي أعطته شرف خدمة الأمم، فأخذ يشـرح   .»يسوع لأجلكم أيها الأمم

عاد إلى الموضوع الأصلي الذي أراد أن يتكلم فيه، وهو الصلاة  هولكن. .موقفه من سر الأمم

درسـنا  (شرة بدأ يرفع صلاته الثانية الواردة في هـذه الرسـالة   وفي الآية الرابعة ع. لأجلهم

  ).23-15: 1الصلاة الأولى في أصحاح 

  :بين صلاة بولس الأولى والثانية تشابه كانوه

  ).14: 3(والثانية إلى أبي ربنا يسوع المسيح ) 17: 1(رفع الصلاة الأولى إلى أبي المجد * 

  ).17: 3(ي الثانية طلب القوة بروحه وف) 17: 1(في الأولى طلب نوال الروح * 

وفـي الثانيـة طلـب أن    ) 18: 1(في الأولى طلب فتح عيون الأذهان ليعلموا كنوز غناه * 

  ).19: 3(يتأسسوا في المحبة ليعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة 

  

  :وفي صلاة بولس هذه نرى

  )15، 14: 3(المصلي وربه  -1

 )19-16: 3(من ربه طلبات المصلي  -2

 )21، 20: 3(تمجيد المصلي لربه  -3
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  المصلي وربه : أولاً

)3 :14 ،15(  
ذي منْه تُسـمى كُـلُّ عشـيرةٍ فـي     الَّبِي ربنَا يسوع الْمسيحِ، أَسببِ هذَا أَحني ركْبتَي لَدى بِ«

  »السماوات وعلَى الأَرضِ

    . ثم الإله الذي يصلى إليه ة؛ ثم وضع المصلي؛هذين العددين نرى الدافع للصلا في

  :دافع الصلاة) أ(

ولئلا  ؛ولأنكم صرتم مسكن االله في الروح ؛بسبب أنكم شركاء في فداء المسيح. »بسبب هـذا «

  .بسبب هذا أصلي لأجلكم.. تكلوا وتخوروا في الشدائد

  :وضع المصلي) ب(

»وقد يكـون  . يهودياً أو مسيحياًًوثنياً أو  تهساحرذي يتولى ندي الالجقد يكون  .»أحني ركبتي

ويسـجل لنـا   . راكعاً على ركبتيـه لكنه ينحني للصلاة . لا يكونانقد معه لوقا أو أبفراس أو 

الكتاب المقدس أوضاعاً مختلفة للصلاة، فهنا يصلي بولس راكعاً، كما ركع مع القسوس علـى  

هلُم نَسجد ونَركَع ونَجثُو أَمام الـرب  «: المرنم ويقولوكما يدعو  ،)36: 20 أعمال(الشاطئ 

لوقا (التائب في الهيكل  وقد يصلى الإنسان واقفاً كما صلى العشار. ).6: 95مزمور ( »خَالِقنَا

وقـد  . ).25: 11مـرقس  (» ومتَى وقَفْتُم تُصلُّون فَاغْفروا«: نصحنا المسيحوكما  ،)13: 18

 »خَر علَى وجهِه وكَان يصلِّي«، كما صلى المسيح، إذ يقول الإنجيل إنه صلي المؤمن منحنياًي

وقد يصلي الإنسان وهو جالس، إن لم تسمح له صحته بالوقوف، كما يقول . ).39: 26متى (

قدم لأنه كان قد ت) 18: 7صموئيل 2( »فَدخَلَ الْملك داود وجلَس أَمام الرب« الكتاب عن داود

  .في الأيام

وكل ما يجب  .قدر وضع القلب الخاضع أمام اهللالوضع الجسدي ليس هاماً ب نومن هذا نرى أ

والَّذين يسجدون لَه فَبِـالروحِ  . اَللَّه روحٌ«أن يكون عليه الإنسان هو وضع الاحترام الروحي 

  .)24: 4يوحنا ( »والْحقِّ ينْبغي أَن يسجدوا

  :إليه ىالإله الذي يصل) جـ(

أَحني ركْبتَي «: ويقول .العشائر كل إنه يرفع صلاته إلى أبي ربنا يسوع المسيح، الذي هو أب

فإن اتصالنا بالآب هو عن طريق المسيح الـذي هـو الطريـق     »بِي ربنَا يسوع الْمسيحِأَلَدى 

وبدون المسيح ما كان يمكن أن نقترب إلى  .والحق والحياة، الذي لا يأتي أحد إلى الآب إلا به

وكلمـة  . »ذي منْه تُسمى كُلُّ عشيرةٍ في السماوات وعلَى الأَرضِالَّ«وهو أب العشائر  .الآب

فإن الأب الواحد هو . ومعناها أبناء الأب الواحد 25: 3في أعمال  »قبيلة«مترجمة » عشيرة«

  .أب العشائر، وهو أب الكل
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أن اليهود كـانوا يقولـون إن الله    »كُلُّ عشيرةٍ في السماوات وعلَى الأَرضِ«مقصود بالقول وال

ولكن يوحنا فم الذهب يقول إن . هي شعبها هي الملائكة، والعائلة السفلى العائلة العلي :عائلتين

هنـا  » رةكـل عشـي  «الكاتب يرى أن ن على أ .المقصود بها هو المؤمنون من اليهود والأمم

االلهِلأَ«قصد بها المؤمنون بالمسيح ي نَاءيعاً أَبمج بِ نَّكُم ـوعسيحِ يسانِ بِالْم3غلاطيـة  ( »الإِيم :

26.(  

  

  طلبات المصلي: ثانياً

  )19- 16: 3أفسس (
  :يطلب لهم فهو .ليست عائمة بل واضحةفصلاته يرفع بولس الله طلبات محددة، 

  )16آية ( قوة باطنية) أ(

  »حه في الإِنْسانِ الْباطنِبِرو ةعطيكُم بِحسبِ غنَى مجده أَن تَتَأَيدوا بِالْقُوكَي يلِ«

يرة علـى  بفهو يطلب له قوة ك» قوة«أن يعطيهم االله حسب غناه في المجد  ىه الأولتطلبكانت 

المعطـي غنيـاً   ما كان وكل .حسب ما عندهبقدر عظمة غنى االله الذي يعطي على قدر غناه، و

  .»بحسب غنى مجده«يعطي إلهنا و .وسخياً كان عطاؤه كريماً كثيراً

والقوة فيها النشاط والحيوية، كما كـان الصـبي يوحنـا     .»يتأيدوا بالقوة«وهو يطلب لهم أن 

وكما كان الصبي يسوع ينمو ويتقوى بـالروح   ،)80: 1لوقا (المعمدان ينمو ويتقوى بالروح 

  ).40: 2لوقا ( وكانت نعمة االله عليه ،ةممتلئاً حكم

كُونُـوا  . مـانِ لإِياثْبتُوا فـي ا . سهرواا«والقوة فيها الثبات على الإيمان، كما يوصي الرسول 

  .  )13: 16كورنثوس 1( »اوتَقَو. رِجالاً

  ).11: 1كولوسي ( »هةٍ بِحسبِ قُدرة مجدبِكُلِّ قُو« متقوياًوعندما يتأيد المؤمن بالقوة يكون 

فإن الروح القدس هو روح القوة ولـيس روح الفشـل    »بروحه« هي التي يطلبها لهم وةوالق

لْيملأْكُم إِلَه الرجاء كُلَّ سـرورٍ وسـلاَمٍ فـي    و«: لأهل روميةكما طلب ). 7: 1تيموثاوس 2(

وهو روح القـوة الـذي    .)13: 15رومية ( »حِ الْقُدسِالرو ةلِتَزدادوا في الرجاء بِقُو ،الإِيمانِ

وتَكُونُون  ،متَى حلَّ الروح الْقُدس علَيكُم ةًتَنَالُون قُوس كنَّكُملَ«: وعد به المسيح تلاميذه في قوله

يمشَلي أُوروداً فلِي شُه، ةيودهي كُلِّ الْيفو، ةرامالسإِلَى أَ ،ووى الأَر8: 1أعمال ( .»ضِقْص.(  

الذي هو الإنسان الجواني الداخلي، ويـدعوه  » في الإنسان الباطن«وهو يطلب لهم هذه القوة 

بطـرس  1(» إنسان القلب الخفي«وبطرس يدعوه  ،)16: 4كورنثوس 2(» الداخل«بولس أنه 

  :ن يعنيتعبيراً معروفاً عند اليونان، وكا» الإنسان الباطن«تعبير وكان  ).8: 3

  .وبولس يطلب لهم قوة العقل ليميزوا بين الخير والشر، ويطلب لهم الحكمة –العقل * 
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 .وهو يطلب لهم قوة الحساسية، ليشعر ضميرهم دوماً –الضمير * 

لتكون إرادتهم قوية بقدر قوة رغبتهم في عمل الخير، وذلك حتى تستطيع إرادتهم  –الإرادة * 

 .أن تنفذ رغبتهم القلبية

   )17آية (حلول المسيح في القلب  )ب(

   »يمانِ في قُلُوبِكُمالإِيحلَّ الْمسيح بِلِ«

م، طلب أن يحل المسيح فـي قلـوبهم،   تهارهم وإرادائلهم وضموبعد أن طلب لهم القوة في عق

هناك إقامة مؤقتة، كما قيل عن إبراهيم و .ومحل إقامته م ويجعلها بيتههيستقر المسيح في قلوبف

ولكن الحلول الذي يطلبه بـولس لهـم فـي     .)9: 11عبرانيين (ض الموعد رتغرب في أ إنه

إِن أَحبني أَحدٌ يحفَـظْ كلاَمـي،   ««: صلاته هو حلول صاحب البيت في بيته، كما قال المسيح

ول المقصود هنا يحـدث  والحل ).23: 14يوحنا (» ويحبه أَبِي، وإِلَيه نَأْتي وعنْده نَصنَع منْزِلاً

وحلول المسيح في القلب يتم يوم أن ينال الإنسان الـولادة  . في مدة محددة، ثم يستمر بعد ذلك

  .، ويبقى بعد ذلك في القلبالجديدة

  )19، 18 تاآي(معرفة محبته الفائقة المعرفة  )جـ(

»تَّى تَوح ،ةبحي الْمف ونستَأَسمو لُونتَأَصم رِأَنْتُمتُد وا أَنيعتَطكُس  ـوا هم ينيسديعِ الْقمج عوا م

 ،لْوالْعقُ ومالْعالطُّولُ وو ضرالْعيحِ الْفَائِوسةَ الْمبحرِفُوا مئُوا إِلَى كُـلِّ  قَتَعتَلتَم لِكَي ،رِفَةعةَ الْم

  .»ملْء االلهِ

عظمـة   يدركونه وعند ،أصلون ويتأسسون في المحبةمسكن المسيح فيهم باستمرار يجعلهم يت

كالشجرة التي تضرب جذورها فـي أرض محبـة االله، فـإن     »تأصلوني«إنهم  .محبة المسيح

مغْروسين فـي بيـت   «) 3: 1مزمور (» الْمياه يرِجاميكُون كَشَجرةٍ مغْروسةٍ عنْد «المؤمن 

  ). 13: 92مزمور ( »يزهرونالرب، في ديارِ إِلَهِنَا 

بنيين علَى أَساسِ الرسلِ والأَنْبِياء، ويسـوع الْمسـيح   م« راسخمثل البناء ال »متأسسون«هم و

رجح ها نَفْسالز ،ةالَّوِي بي الـرساً فقَدكَلاً ميو هنْمعاً يكَّباً مرم كُلُّ الْبِنَاء يهي ف2أفسـس  (» ذ :

20 ،21(.  

علهم يستطيعون أن يدركوا مع جميع القديسين عرض وطول وعمـق  جهذا التأصل والتأسس ي

فإن القوة الداخلية في الإنسان الباطن، وحلول المسيح فـي  . محبة المسيح الفائقة المعرفة وعلو

يضع يده «ناها مع» يدرك«والكلمة  .كل هذا يجعلنا ندرك محبته.. قلوبنا، وتأصلنا في المحبة

  .ونحن مع كل القديسين سنضع يدنا على هذه المحبة وندركها، حتى تصير ملكاً لنا» على

ويـرى القـديس    .»العرض والطول والعمق والعلـو «والذي سندركه مع جميع القديسين هو 

أغسطينوس في هذه الكلمات صليب يسوع المسيح، فإن عرضه وطوله في الخشبة العرضـية  

 ـوا إِالُعتَ«: العالم كله للخلاص، وتنادي انالمسيح تدعو ايها يدالتي امتدت عل  ـلّ ي يا جم يـع 
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العمق يصل إلى الخاطئ في شدة خطيتـه،  . أما الخشبة القائمة ففيها العمق والعلو. »ينبِعتْمالْ

ع الخاطئ من هاوية الهلاك إلى سماء فإن الصليب يرف .والعلو يصل إلى االله في عظيم محبته

محبـة المسـيح   «وليس شيء يكشف لنا محبة االله قدر صليب المسيح، فهو يظهر لنـا  مجد، ال

الذي يعرف كل المعرفة . ل عنها مارتن لوثر إنها أعظم من كل معرفةاالتي ق» الفائقة المعرفة

ولا يعرف محبة المسيح لا يعرف شيئاً، والذي يعرف محبة المسيح ويجهل كل معرفة أخرى 

كل يوم نتعلم عنها شـيئاً   ، ففيوهي المحبة التي لا يمكن أن نعرفها كلها .بديةيربح الحياة الأ

  .إنها فائقة المعرفة! في االله المزيد من محبة االلهلنا كل اختبار و يظهِر . جديداً

إن ملأنـا البحـر الكبيـر    «: كتب سجين مسيحي، مسجون لأجل المسيح على حائط زنزانته

جعلنا جعلنا من كل خشبة في العالم ريشة، ولو  إنو. حة للكتابةبالحبر، وإن جعلنا السماء صف

نتهى الحبر من البحر الكبيـر،  ي ،ثم حاولنا أن نكتب عن محبة االله كل شخص في العالم كاتباً،

  .»!ق صفحة السماء الواسعة عن أن تسع الكتابةيضتو

  !هذه هي المعرفة التي يريد لنا بولس أن نعرفها عن محبة االله

  )19آية (متلاء إلى كل ملء االله لاا )د(

   »لِكَي تَمتَلئُوا إِلَى كُلِّ ملْء االلهِ«

المؤمن ومطلوب من ) 9: 2كولوسي (االله ممتلئ بالكمال، وقد حل كل ملئه وكماله في المسيح 

بالكمال، وقد أرادنا المسيح أن نكون كاملين كما أن أبانـا   ئأن يصل إلى كل الملء حتى يمتل

وسيجيء اليوم الذي  نصل فيه إلى كل مـلء االله   ).48: 5متى (وات هو كامل االسمالذي في 

مثل إناء يتصل بخزان مرتفع ، فإننا )12: 13كورنثوس 1(رفنا في المعرفة، إذ نعرف كما ع

تلئ إلى كـل  مممتلئ، ولا بد أن نمتلئ منه، وعندما يحل المسيح بالإيمان في قلوبنا لا بد أن ن

  )29: 8رومية (فه وقوته وحبه، ونصير مشابهين صورة ابنه فنعر! ملء االله

  

  تمجيد المصلي لربه: ثالثاً

  )21، 20: 3أفسس (
»وءٍ أَكْثَرقَ كُلِّ شَيلَ فَوفْعي أَن رالْقَاد بِ الْقُوسبِح ،رنَفْتَك أَو ا نَطْلُبماً مجِدينَـا،   ةلُ فمي تَعالَّت

  .»آمين. يسوع إِلَى جميعِ أَجيالِ دهرِ الدهورِ يحِي الْكَنيسة في الْمسه الْمجد فلَ

فهـل   .»كل ملء االله«، وطلب لهم ليغدقها على أهل أفسس طلبات كبيرة من اهللالرسول طلب 

وهو الذي يعطـي  » هحسب غنى مجد«لقد طلب أن يعطيهم االله ! حاشا طلب أكثر من اللازم؟

 يعطي فوق كل شيء فوق كل انتظارنا، وأكثر جداً مـن  فهو). 5: 1يعقوب (ولا يعير بسخاء 

  !أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر كل خيالنا
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أقامنـا  قد و ،عمل فينا بقوتهيليس كثيراً إذاً أن نطلب منه، فإن الذي أقام المسيح من الأموات 

  !ولا زالت قوته مستعدة أن تعمل فينا! من موت الخطية

ظهر مجده وعظمته في حياتنا، فيرى النـاس  ه أن نُحقِّمن و .له التسبيح والحمد .»المجدله «

بواسطة المسـيح  ، يظهر مجده في الكنيسة التي في المسيح، والتي رأسها المسيحو ،مجده فينا

  .الذي يعمل فيها

له في كل زمن ليكن .. في كل جيل وفي كل دهر.. »يال دهر الدهورإلى جميع أج«له المجد 

يخْشُونَك ما دامـت الشَّـمس   «.. المجد حتى نهاية الدهر والزمن، وحتى نهاية الأجيال والبشر

  ).5: 72مزمور ( »وقُدام الْقَمرِ، إِلَى دورٍ فَدورٍ

يـا رب  «وهي كلمة عبريـة معناهـا   » آمين«ويختم بولس تمجيده الخشوعي وصلاته بكلمة 

  !ا ووافق عليهد طلبنأي ،يا رب .»استجب

*   *   *  

  ...هذا يختم بولس الرسول القسم الأول من رسالته إلى أهل أفسس، وهو القسم التعليميبو

  .وهو القسم الثاني من الرسالة.. وببداية الأصحاح الرابع يبدأ القسم العملي
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  القسم الثاني

  

  القسم العملي التطبيقي

  
   )24: 6- 1: 4أفسس (
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  بعاالفصل الس

  رورة الوحدة المسيحيةض

  )16-1: 4أفسس (

  
كُـلِّ  ب2ِ. أَطْلُب إِلَيكُم، أَنَا الأَسير في الرب، أَن تَسلُكُوا كَما يحقُّ لِلدعوة الَّتي دعيـتُم بِهـا  فَ«

جتَهِـدين أَن تَحفَظُـوا   م3. ةنَاة، محتَملين بعضكُم بعضاً في الْمحبأَتَواضعٍ، ووداعة، وبِطُولِ 

اطوحِ بِرِبةَ الرياندحلاَمِا و4. لسج كُمتوعد اءجي رضاً فأَي يتُمعا دكَم ،داحو وحرو ،داحو دس

داح5. الْورانإِيم ،داحو ب ةٌ، وداحةٌ ويودمعم ،دإ6ِاحاحو آبو لَـى الْكُـلِّ   لَهي علِلْكُلِّ، الَّذ د

ي كُلِّكُمفبِالْكُلِّ و7. وـيحِ وسالْم ةباسِ هيق بسةُ حمالنِّع تيطنَّا أُعم داحلِكُلِّ و نـ8. لَك  ذَلِك لِ

ما أَنَّه صعد، فَما هـو إِلاَّ  أَو9. »إِذْ صعد إِلَى الْعلاَء سبى سبياً وأَعطَى النَّاس عطَايا«: يقُولُ

ضاً أَولَ أَينَز فْلَى لاًإِنَّهضِ السامِ الأَريـعِ  ا10َ. إِلَى أَقْسمقَ جضاً فَوأَي دعي صالَّذ ولَ هي نَزلَّذ

، والْبعض أَنْبِياء، والْبعض هو أَعطَى الْبعض أَن يكُونُوا رسلاًو11. كُلَّلْالسماوات، لِكَي يملأَ ا

ر ضعالْبو ،شِّرِينبم ،ينلِّمعماةً ولأ12َع    ـدسـانِ جنْيلِب ،ـةمدلِ الْخملِع ،ينيسديلِ الْقلِ تَكْمج

. إِلَى إِنْسـانٍ كَامـلٍ  . ة ابنِ االلهِي جميعنَا إِلَى وحدانية الإِيمانِ ومعرِفَهِلَى أَن نَنْتَإ13ِالْمسيحِ، 

 ةاسِ قَاميإِلَى قيحِمسالْم بِكُـلِّ   ك14َ. لْء ـولِينمحمو طَرِبِينضأَطْفَالاً م دعا بي مف لاَ نَكُون ي

في الْمحبة، نَنْمو في كُـلِّ   لْ صادقينب15. سِ، بِمكْرٍ إِلَى مكيدة الضلاَلِارِيحِ تَعليمٍ، بِحيلَة النَّ

ذي منْه كُلُّ الْجسـد مركَّبـاً معـاً، ومقْتَرِنـاً     ال16َّالْمسيح، : و الرأْسهشَيء إِلَى ذَاك الَّذي 

ع بسلٍ، حفْصكُلِّ م ةرؤَازبِمم ـولُ نُمصحي ،ءزاسِ كُلِّ جيلَى قا لٍ، ع ـدسـي    لْجف ـهاننْيلِب

ةبح16-1: 4أفسس (» الْم( .  

  

، حيـث  عالٍفي الأصحاحات الثلاثة الأولى من هذه الرسالة صعد بنا بولس الرسول إلى جبل 

وفي الأصـحاحات الثلاثـة   . زه االله لنا في المسيحرأينا مجد الحياة المسيحية الجديدة، وما جه

  .ب أن نخدم االله ونعمل مشيئتهإلى الوادي، حيث يجبنا الأخيرة ينزل 

الجـزء الأول  .. لثاني تطبيقي عن الحياة العمليةوالجزء ا زء الأول كان تعليماً عن العقائد،الج

كشف لنا تدبير االله العظيم لخلاصنا، والجزء الثاني يكشف لنا مسئوليتنا نحـو هـذا التـدبير    

لُوقين في الْمسيحِ يسوع لأَعمالٍ صالِحةٍ قَد سبقَ لأَنَّنَا نَحن عملُه، مخْ«: لوقي في هذاو! الجميل

  ).10: 2أفسس ( »االلهُ فَأَعدها لِكَي نَسلُك فيها
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والآن اسـلكوا  : قد جعلتكم قديسين، وفي الجزء الثاني يقول لنا: في الجزء الأول يقول االله لنا

هـذه   للحياة المسيحية، فإننا نجتهد أن نحيا وما دمنا قد رأينا الأساس الذي جهزه االله !كقديسين

فَاقْبلُوا بِوداعةٍ الْكَلمةَ الْمغْروسـةَ الْقَـادرةَ أَن   « .ونمارس ما تعلمناه في حياتنا اليومية ،الحياة

كُمنُفُوس تُخَلِّص .ينعفَقَطْ خَاد ينعاملاَ س ،ةمبِالْكَل ينلامكُونُوا ع نلَكو  ـكُم1يعقـوب  (» نُفُوس :

21 ،22(.  

*   *   *  

الرسول بولس الجزء الثاني من رسالته بالحديث عن الحياة المسيحية العملية، كما تظهـر   يبدأ

 يةيهودمؤمنين جاءوا من خلفية رأينا أن الكنيسة تتكون من . في الوحدة الروحية بين المؤمنين

تصالح الاثنان معاً في جسد واحد مع االله، خلص، وقبلوا المسيح الم ممن خلفيات وثنية، وكلهو

اليهود والأمم أن يكونوا واحداً في مؤمني ولذلك طلب الرسول من  .إنساناً واحداً جديداً وصارا

  .تصرفهم وحياتهم

يبـدأ  إلى حياة الوحـدة المسـيحية، و   الرسول من الأصحاح الرابع يدعو 16-1وفي الأعداد 

ا لكـم  وبناء على م فتموه عن الخلاص الذي لكم جميعاً،بسبب ما عر» كُمأَطْلُب إِلَيفَ« :بالقول

لا يذكر حكاية أسـره   لكنهو .»أَنَا الأَسير في الـرب «وأرجو  وأحثّ من أمجاد روحية، أطلب

لحاله، لكنه يريد أن يحسب آلامه مجداً، لأن قيود سجنه علامـة   اوسجنه ليعطفوا عليه ويرثو

تـه  وعلامة محب ؛وعلامة ثبوته في الإيمان رغم الاضطهاد ؛)17: 6لاطية غ(طاعته للمسيح 

أَن تَسلُكُوا كَما يحقُّ لِلدعوة الَّتي دعيـتُم  « :تبرر طلبه اًوهو يجعل من هذه كلها أسباب. للرب

   .»بِها

موا مـا هـو   استنارت عيون أذهانهم حتى عل، فلكن االله دعاهم للخلاص كانوا أمواتاً بالخطايا

الإلهي من الخلاص، والإيمان والقبول هو  بوالدعوة هي الجان) 18: 1أفسس (رجاء دعوته 

وما دام االله قد دعاهم للخلاص، فيجب أن يسلكوا السـلوك  . استجابة البشر لهذه الدعوة السامية

ايا تجعلهـم  بينما كانوا أموتاً بالخط ه لهمتودعو ،لأن االله دعاهم وا الخلاص،المن نالذي يليق ب

  .يسلكون السلوك اللائق بمن يحيا بالبر

وهي دعوة مقدسة، لا  ؛)14: 3فيلبي (دعوة عليا في المسيح يسوع هي هذه الدعوة السماوية 

عطيت لنا في المسيح يسوع قبـل الأزمنـة   بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أُ

  ).1: 3عبرانيين (لتنا إخوة قديسين وهي دعوة سماوية جع ،)9: 1تيموثاوس 2(لية الأز

وكما  ؛)27: 1فيلبي (وبناء على هذه الدعوة العظيمة يجب أن نسلك كما يحق لإنجيل المسيح 

؛ وكما يحق للدعوة التـي  )12: 2تسالونيكي 1(وكما يحق الله  ؛)10: 1كولوسي (يحق للرب 

يكون فينا الفكر الذي فـي  وأن ) 6: 2يوحنا 1(كما سلك المسيح نسلك نحن أيضاً و. دعانا بها

  ).5: 2فيلبي (المسيح يسوع 
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  :نجدلسلوك في الوحدة المسيحية، ل اأمتن حنون

  )3، 2آية (روح الوحدة المسيحية  -1

 )6-4آية (أساس الوحدة المسيحية  -2

 )11-7آية (مظهر الوحدة المسيحية  -3

  )16-12آية (غاية الوحدة المسيحية  -4

  

  حية روح الوحدة المسي: أولاً

  )3، 2 :4أفسس (
  : يذكر الرسول خمسة أشياء يجب أن تكون فينا، حتى تسود بيننا روح الوحدة وهي

  .السلام –المحبة  –طول الأناة  –الوداعة  –التواضع 

  :التواضع) أ(

والتواضع معناه أن لا نهتم  .التواضع أساس الروح الذي يجب أن يسود بيننا حتى تتحد قلوبنا

ن ظَن أَحدٌ أَنَّه شَيءٌ وهو لَيس شَـيئاً، فَإِنَّـه يغـشُّ    إِنَّه لأَ«) 16: 12رومية ( ةبالأمور العالي

هفوعلى هذا فإننا لا يجب أن ن. )3: 6غلاطية (» نَفْس جـب وفخـر، بـل    كر في نفوسـنا بع

  ).3: 2فيلبي (نفسنا أبتواضع، حاسبين الآخرين أفضل من 

مة عند اليونانيين، فكانوا يصفون النبات الزاحف علـى الأرض  ولم يكن التواضع صفة محتر

وفي ورقة بردي قديمة وجد العلماء وصـف النيـل عنـد التحـاريق أنـه      . »متواضع«أنه 

لكن المسيح أظهر لنا أهمية التواضع حين وصـف نفسـه   . أي منخفض المستوى »متواضع«

  ).29: 11متى (متواضع القلب وديع وبأنه 

  فكيف نتواضع؟

من هو الإنسان حتـى   من نحن؟. نحن من التراب. يمكن أن نتواضع إذا نظرنا إلى أصلنا* 

إننا من التـراب  . لننظر إلى أصلنا نكون متواضعين يذكره االله، ومن هو ابن آدم حتى يفتكره؟

مزمور ( »هلك أَفْكَارهفي ذَلِك الْيومِ نَفْسه تَ. تَخْرج روحه فَيعود إِلَى تُرابِه« وإلى التراب نعود

146 :4(.  

كل من يظن أنه صالح . االله منا هطلبما يونتواضع عندما ننظر إلى أعمالنا الحسنة في نور * 

قال المسيح إنه مهما فعلنا في . وينظر إلى الكمال الذي يطلبه االله منه، يدرك ضعفه، ويتواضع

 ).10: 17لوقا (يجب  نا عبيد بطالون لم نشتغل كماخدمته فيجب أن نقول إن

هو الذي أعطانـا الخـلاص،   . ونتواضع عندما نذكر أن االله هو الذي خلقنا لأعمال صالحة* 

 ـليس الصلاح الذي فينا ف) 9: 2أفسس ( ههذا الإيمان ليس منا لكنه عطيتوحتى  ،بالإيمان ، امنّ
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تج من ضعفنا وخداع نا رتكبه فهوالخطأ الذي ن أما !فيهلنا فضل  لا. لكنه من المسيح الذي فينا

وعندما يسود التواضع فينا لا نفتخر على الآخـرين، بـل    .ونحن مسؤولون عنه! الشيطان لنا

ل نتحدبفلا ننقسم  رهم،نقد.  

  

  :الوداعة) ب(

  .عندما نكون ودعاء يحبنا الناس ويتحدون معنا، فنصير كلنا رعية واحدة للراعي الواحد

الرسـول  ويقـول  . لوحش، لكن المسيح جعله أليفاً أنيساًالإنسان الوديع هو الذي كان مثل ا* 

لأَن كُلَّ طَبعٍ لِلْوحوشِ والطُّيورِ والّزحافَات والْبحرِيات يـذَلَّلُ، وقَـد تَـذَلَّلَ لِلطَّبـعِ     «: يعقوب

شَرِيـ أي » وديعة«وهو يقصد أن الوحوش صارت  )7: 3(» الْب   .انأليفة نافعة لخدمـة الإنس

  .والإنسان الوديع هو الذي تذلل الله، وصار نافعاً لخدمته

شاول الطرسوسي الذي كان يتلف الكنيسة، لكنه تذلل الله، وصار أليفاً : أفضل مثال على هذاو

  .أنيساً وديعاً، يتعب من أجل خدمة االله، وينشر رسالة الإنجيل التي كان يضطهدها

الوديع هو الذي يغضب عندما يجب ف .ي موعدهوهو الغضب ف –وهناك معنى ثان للوداعة * 

اَلْبطيء الْغَضبِ « .يغضب م في أعصابه ويملك نفسه عندما يجب أن لايتحكَّ وهوأن يغضب، 

  .)32: 16أمثال (» خَيرٌ من الْجبارِ، ومالِك روحه خَيرٌ ممن يأْخُذُ مدينَةً

وإن كنـا نفقـد   لا نبالي بالشـر،   ة التراخي، لأنناإن كنا نرى الشر ولا نغضب نقع في خطي

  .لكن عندما نغضب وقت اللزوم نكون ودعاءصابنا ونغضب، نقع في خطية الغضب، أع

نهم جعلـوا بيـت   كان المسيح وديعاً عندما غضب على باعة الحمام والصيارفة في الهيكل، لأ

عندما غضب من مرقس وكان بولس الرسول وديعاً ).. 13: 21متى (الصلاة مغارة لصوص 

ابن أخت برنابا، ورفض أن يقبله في السفر معه في الرحلة التبشيرية الثانية، لأن مرقس ترك 

  ).41-36: 15أعمال الرسل (العمل والواجب في الرحلة التبشيرية الأولى 

 ،لا يجب أنن صبر على الخطأ .الروح التي يجب أن تسود علينا حتى تتحد الكنيسةهي وهذه 

  .يجب أن نتصرف بوداعة الشخص الذي جعله المسيح أليفاً حتى تذلل الله هنفسوقت الوفي 

شخصية، ونحن نظن أن هذا  أنانيةب اسبأفقد نغضب ب. على أننا يجب أن نحترس من الغضب

ب من يسـيء  يجب أن نسامح من يسيء إلينا شخصياً، لكن يجب أن نحاس. الغضب لخدمة االله

الفرق بين الغضـب المقـدس، والغضـب     فرعالحكمة حتى ن لتكن لناو. إلى كنيسة المسيح

لنطلب من االله أن يجعلنا مثل المسيح الذي قال إنه وديع  .وهذه الحكمة نأخذها من االله. الشرير

: 10كورنثوس 2(» حِ وحلْمهيوداعة الْمس«: ضع القلب، والذي يقول عنه بولس الرسولومتوا

1(.  

   :طول الأناة) جـ(
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أن يلبسوا  ويطلب بولس الرسول من المؤمنين. نريد وحدة الكنيسة فيجب أن نطيل أناتنا إن كنا

  ).12: 3كولوسي ( طول الأناة كرداء يحفظهم من الانقسام

   :فشللا يل الأناة يطو* 

 ، لأن االله لم يعطنا روح الفشل، بل روح القـوة والمحبـة  أن يفقد الأمل دون هداجيستمر ي هنإ

   .)7: 1تيموثاوس 2(

: لَكنَّني لِهـذَا رحمـتُ  «: لاقفل مع شاول الطرسوسي، فعلقد أطال االله أناته على الناس، كما 

أَنَا أَو يف يحسالْم وعسي ظْهِرلِي     ـةيدالأَب ـاةيلِلْح نُـوا بِـهؤْمي أَن ينيـدتثَالاً لِلْعلاً كُلَّ أَنَاةٍ، م «

كَانَتْ «: ال االله أناته على البشر أيام نوح، كما يقول الرسول بطرسوأط) 16: 1تيموثاوس 1(

» ي ثَماني أَنْفُسٍأَنَاةُ االلهِ تَنْتَظر مرةً في أَيامِ نُوحٍ، إِذْ كَان الْفُلْك يبنَى، الَّذي فيه خَلَص قَليلُون، أَ

 ـ رسوسي وجعلـت وكانت أناة االله مثمرة ربحت شاول الط. »)20: 3بطرس 1( ه بـولس  من

أن نطيل الأناة علـى المخطئـين، ولا   فيجب  .، وربحت ثماني أنفس هم نوح وعائلتهالرسول

  .يجب أن نتسرع في الحكم ضدهم

   :الناس لىصبر عيل الأناة يطو* 

فعندما . )2: 4تيموثاوس2(يطلب بولس الرسول من تلميذه تيموثاوس أن يعظ بكل أناة وتعليم 

حكم عليهم أنهـم  ستعجل في إدانتهم، فن، ولا نيهميجب أن نصبر عل و أصحابناننصح أولادنا أ

  .عظهم بكل أناةفي ونستمر يجب أن لم يفهموا الحق  حتى إنو. ضالون أشرار

  :تمهل في عقاب المسيءيل الأناة يطو* 

عنـد هـذا يجـب أن    . لكن بدون فائدة.. قد نرى الخطأ، ونصبر عليه، ونعظ بكل أناة وتعليم

بالطوفـان  وقّع العقـاب  مئة وعشرين عاماً قبل أن يمدة تمهل االله . هل في عقاب المسيءنتم

  .ونحن على مثاله نعمل. والهلاك على الناس

نطلب مـن االله  فل. لو كان هناك ما يكفي من طول الأناة عند آباء الكنيسة، ما انقسمت الكنيسة

  !أن يعطينا الكثير من طول الأناة حتى نصلح ما فسد

  

  المحبة) د(

»ةبحي الْمضاً فعب كُمضعب ينلتَمحمحبـة   انعنـد نا وحدة يجـب أن تكـون   للكي تكون . »م

كَما غَفَـر  . محتَملين بعضكُم بعضاً، ومسامحين بعضكُم بعضاً إِن كَان لأَحدٍ علَى أَحدٍ شَكْوى«

ولْيملك في . وعلَى جميعِ هذه الْبسوا الْمحبةَ الَّتي هي رِباطُ الْكَمالِ. تُم أَيضاًلَكُم الْمسيح هكَذَا أَنْ

  .)15-13: 3كولوسي (» قُلُوبِكُم سلاَم االلهِ الَّذي إِلَيه دعيتُم في جسدٍ واحدٍ

ان أن يخـدم إخوتـه مـع سـبق     والمحبة المطلوبة هنا هي محبة الإرادة، عندما ينوي الإنس

هي المحبة التي رأيناها في . .ومهما كلفه ذلك من تعب: الإصرار، مهما كان نوع معاملتهم له
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السامري الصالح من نحو اليهودي المجروح، مع أن اليهودي يـبغض السـامري، ومـع أن    

ا لكن السامري نسي هـذ . ض نفسه لخطر اللصوص وهو يساعد اليهودييعرسالسامري كان 

  .كله وساعد المجروح المحتاج

وهي محبة يوسف لإخوته الذين كرهوه وحسدوه وباعوه، لكنه أعطاهم الطعام، وأرجع إلـيهم  

  . ثم دعاهم كلهم ليسكنوا في مصر في كرامة وراحة. ثمنه

، لكن أو تزيد اليوم وتنقص غداً ليس المطلوب منا محبة العاطفة التي توجد اليوم وتضيع غداً

 تنا للناس، فإن هـذه هـي   خدم ها فيظهرنُهي محبة الإرادة والعقل، التي  تي توحدناالمحبة ال

لو كانت هذه المحبة موجودة بدرجة كافية، لرأينا الكنيسـة  و. د الكنيسةيوحتالمحبة المطلوبة ل

  .وحدة واحدة

  :السلام) هـ(

»ماطوحِ بِرِبةَ الرياندحفَظُوا وتَح أَن ينتَهِدلاَمِلا ج3آية (» س(  

هنا معناها النسـيج الحـي الـذي يـربط     » رباط«وكلمة . السلام هو الرباط الذي يربطنا معاً

  .ن بعضهاالجسد الواحد، وتنفلت م بدون السلام تتفكك أعضاء. أعضاء الجسم معاً

واحداً، ونَقَض حائِطَ  نَّه هو سلاَمنَا، الَّذي جعلَ الاثْنَينِلأَ« معطيهوالسلام  و منشئوالمسيح ه 

يطَ  اجِالسستَوةَأَ(الْماودوالسلام هو العلاقة المثالية بين الناس، حـين   .)10: 2أفسس (» )يِ الْع

  .ون المصلحة العامة فوق كل شيء، وبه يهتم كل فرد ببقية الأفراد ويعمل على خيرهميضع

والاجتهاد معناه العناية والاهتمام، مـع   .ححفظ وحدانية الرو فيوا جتهدوعلى المؤمنين أن ي

والكلمة يحفظ معناها الحراسـة،  . وبالاجتهاد يحفظون. السرعة والهمة، نحو الأفضل والصالح

كمـا كـان   .. الاتفاق الروحي القلبـي : وحدانية الروح معناهاو.. هر على الشيء بعنايةوالس

والوحدة  .ة التي ينشئها الروح القدسوهي الوحد .)1: 2أعمال (التلاميذ الأولون بنفس واحدة 

وقد نكون . قد نكون تحت إدارة واحدة لكن قلوبنا منقسمة. الروحية أصعب من الوحدة الإدارية

لْنَعكُفْ إِذاً علَى ما هو لِلسلاَمِ وما هو لِلْبنْيانِ بعضنَا فَ« !من طائفة واحدة لكننا نحيا في خصام

  )19: 14رومية (» لِبعضٍ

  

  أساس الوحدة المسيحية: ثانياً

  )6-4: 4أفسس (
بعد أن تحدث الرسول عن روح الوحدة المسيحية، وأظهر أنها في التواضع والوداعة وطـول  

سـدٌ  ج«: دث عن أساس الوحدة المسيحية ويقدم سبع حقائق، هـي حالأناة والمحبة والسلام، يت
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لَهٌ إِ -معموديةٌ واحدةٌ  -احدٌ و إِيمانٌ  -بٌّ واحدٌ ر - احدورجاء دعوة  -روحٌ واحدٌ  -واحدٌ 

  .»وآبٌ واحدٌ

  :جسد واحد) أ(

هو عضو في جسد المسيح، والأعضاء المختلفة يجب أن تتحد معـاً تحـت قيـادة     ؤمنكل م

يه، وإِياه جعلَ رأْساً فَوقَ خْضع كُلَّ شَيءٍ تَحتَ قَدمأَ«لأن االله الآب المسيح هو الرأس و. الرأس

 ،ةيسءٍ لِلْكَنالَّكُلِّ شَيهدسج يي هـدٍ لَنَـا    فَ« ..)23، 22: 1أفسس (» تاحـدٍ وسي جا فكَم إِنَّه

جسدٌ واحدٌ في : ينكَذَا نَحن الْكَثيرِه ،ولَكن لَيس جميع الأَعضاء لَها عملٌ واحدٌ ،أَعضاءٌ كَثيرةٌ

إِنَّنَا نَحن الْكَثيرِين فَ« ..)5، 4: 12رومية (» كُلُّ واحدٍ لِلآخَرِ ،اً لِبعضٍضعبوأَعضاءٌ  ،الْمسيحِ

 .)17: 10كورنثـوس  1(» لْواحـد ا نَا جميعنَا نَشْتَرِك في الْخُبـزِ لأَنَّ ،جسدٌ واحدٌ ،خُبزٌ واحدٌ

الرسـول بـولس   يقـول  و. أن الخبز الواحد الذي نشترك فيه جميعنا هو عشاء الرب وواضح

  ).27: 12كورنثوس 1(» أَما أَنْتُم فَجسد الْمسيحِ وأَعضاؤُه أَفْراداًو«: أيضاً

أَطْلُب إِلَـيكُم أَيهـا   و«: لجسد للانقسام، فيقولاالرسول من الشقاق الذي يعرض هذا  ناويحذر

 اتثَـرالْعو الشِّقَاقَات وننَعصي ينظُوا الَّذتُلاَح ةُ أَنلَّ    ،الإِخْوي تَعـيمِ الَّـذللاَفـاً لِلتَّعتُخم ـوهم، 

منْهوا عرِضأَع17: 16رومية (» و(.  

  :روح واحد) ب(

المـيلاد  أعطانـا  قـد  ، وكل المؤمنينعمل في يهذه الوحدة أساسها الروح القدس الواحد الذي 

وما دام الروح الذي فينا هو الروح الواحد، . يحل فينا ويملأ قلوبنا وهو الذي. الثاني والتجديد

  ..واحدال هذا الروح القدسوجب أن نتحد ب

نَّه كَما أَن الْجسد هـو  لأَ«: حد فيقولويشرح بولس الرسول فكرة الروح الواحد في الجسد الوا

 ـ ،ذَا كَانَتْ كَثيرةً هي جسدٌ واحـدٌ وكُلُّ أَعضاء الْجسد الْواحد إِ ،كَثيرةٌ واحدٌ ولَه أَعضاءٌ ذَلِك كَ

يهوداً كُنَّـا أَم يونَـانيين    ،نَّنَا جميعنَا بِروحٍ واحدٍ أَيضاً اعتَمدنَا إِلَى جسدٍ واحدٍلأَ. الْمسيح أَيضاً

ونحن نعلـم أننـا    .)13، 12: 12كورنثوس 1(» وجميعنَا سقينَا روحاً واحداً. حراراًعبِيداً أَم أَ

  .لنجتهد أن نحفظ وحدانية الروحف )16: 3كورنثوس 1(هيكل االله وروح االله يسكن فينا 

  :رجاء دعوة واحد) جـ(

الدعوة  وهذه. صفقد دعانا حتى نلتفت إليه ونخل ،للخلاصهي الدعوة التي دعانا بها المسيح 

لذلك نقول إن لنـا  ، الرجاءفينا هي تنشئ و .في المسيح أبدية حياةًأن لنا  تعطينا رجاءالواحدة 

 االله منحـه ، وكل من يقبل الـدعوة ي دعا االله كل إنسان في العالم. لا يتغير اًرجاء دعوة واحد

في تفسير العـدد الأول  وقد تحدثنا عن هذه الدعوة . .كلناالذي نشترك فيه واحد ال نفس الرجاء

  .وكل من عنده هذا الرجاء يتحد مع إخوته أصحاب نفس الرجاء ..من هذا الأصحاح

  :رب واحد) د(
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 االلهَ: السـيد الْوحيـد  « هوهذا . د هو السيد الواحد، الذين نفتخر جميعاً بأننا عبيد لهالرب الواح

 ذَا ماتَ الْمسيح وقَام وعاشَ لِكَي يسود علَى الأَحياءنَّه لِهلأَ« .)4يهوذا ( »الْمسيح وربنَا يسوع

  ).9: 14رومية ( »لأَمواتوا

 ـالعبالبيت صاحب السلطان علـى  أو سيد البيت رب ) 1( :وكلمة رب كانت تحمل معنيين د ي

  .لقب الإمبراطور الروماني) 2(؛ ووالخدم

 انفصـر  احد يسوع المسيح، الذي اشترانا بدمـه، لرب الووبهذا المعنى يكون المؤمنون عبيد ا

كلنا نعمل و .لذلك يجب أن نتحد في خدمته وطاعته والولاء له.. رعية الملك السماوي العظيم

  فلماذا ننقسم؟..ومواطنون في وطنه ،وكلنا رعايا في مملكته..في حقل هذا السيد الواحد

  :إيمان واحد) هـ(

م سلَّؤمن مولود من فوق كل م، بل الثقة والتسليم الكامل، فعقيدةوالمقصود بالإيمان هنا ليس ال

.. ، يملك هذا الإيمان الواحدحياته للمسيح، ووضع ثقته فيه، وجعله موضع إيمانه واتكالهقيادة 

لذلك يجب أن نجتهـد  . وهي ثقة واحدة.. وقد تختلف طريقة وصف هذه الثقة، لكنها موجودة

  اذا نختلف والمسيح موضع ثقتنا جميعاً؟ولم ).3يهوذا (ن لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسي

   :معمودية واحدة) و(

لَـيس عبـدٌ ولاَ   . س يهوديٌّ ولاَ يونَانيٌّلَي. مسيحن كُلَّكُم الَّذين اعتَمدتُم بِالْمسيحِ قَد لَبِستُم الْلأَ«

وكما كان  ).28، 27: 3غلاطية (» سوعحِ يجميعاً واحدٌ في الْمسيلَيس ذَكَرٌ وأُنْثَى، لأَنَّكُم . حرٌّ

مبراطور، هكذا نعتمد نحن حتى نعلـن إخلاصـنا   الجندي الروماني يحلف يمين الإخلاص للإ

وكما كان إبراهيم ونسله يمارسون الختان علامة العهد بينهم وبين االله، نمارس . .للرب الكامل

وما دام العهد يربطنا بالمسـيح،  . اعتمد للمسيح يدخل في عهد معه من وكل. نحن المعمودية

  .فإنه يربطنا بعضنا ببعض

  :إله وآب واحد) ز(

  .»لَهٌ وآبٌ واحدٌ لِلْكُلِّ، الَّذي علَى الْكُلِّ وبِالْكُلِّ وفي كُلِّكُمإِ«

بيت أَهل «ونحن  ،ب واحدلنا أ .ونحن عائلته ،هو إلهنا الواحد، الذي ننظر إليه باعتباره أبونا

منْه تُسمى كُلُّ عشيرةٍ في السماوات وعلَى ذي الَّ« ومن هذا الأب الواحد) 19: 2أفسس (» االلهِ

  .)15: 3أف (» الأَرضِ

أَلَيس أَلَيس أَبٌ واحدٌ لِكُلِّنَا؟ «: لهذا يتساءل النبي ملاخي. »لِّكُلْلِ«هذا الإله الأب الواحد هو * 

  ).10: 2ملاخي (» إِلَهٌ واحدٌ خَلَقَنَا؟ فَلماذَا نَغْدر الرجلُ بِأَخيه لِتَدنيسِ عهد آبائِنَا؟

. وهو يحمي الكل لأنـه يراقـب الكـل    .صاحب السلطان على الجميع :»لِّكُى الْلَع«وهو * 

»دكاً إِلَى الأَبلم بالر سلج10: 29مزمور (ده الذين يحبونه على قلوب أولا» ي( .  
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نحـن  و .وهو يعمل بنا ،نحن هي يعمل بها للمسيح يدٌ. يسكن فينا ويعمل بنا :»لِّكُالْبِ«هو و* 

من أُرسلُ؟ ومـن يـذْهب مـن    «: هو يسأل .آلاته التي يشتغل بهانحن لسانه الذي يتكلم به، و

يا ابنـي،  «يدعونا  وهو) 5: 15يوحنا (أن نفعل شيئاً  بدونه لا نقدر). 8: 6إشعياء (» أَجلنَا؟

  .ديهيفلنكن آلات صالحة في . )28: 21متى (» اذْهبِ الْيوم اعملْ في كَرمي

، مـن صـنعه   نحيا في عالمٍ، ونحن هيكله ..كل مؤمن حضوره دائم في :»مكُلِّي كُف«وهو * 

لأَنَّنَا أَيضاً : حرك ونُوجد، كَما قَالَ بعض شُعرائِكُم أَيضاًبِه نَحيا ونَتَ« ونحن، وهو الذي يحكمه

تُهيفنقول له .)28: 17أعمال (» ذُر :»   و ـدجتَأْخُـذَ الْم أَن با الـرهقٌّ أَيتَحسـةَ  اأَنْتَ ماملْكَر

اوو ،اءأَنْتَ خَلَقْتَ كُلَّ الأَشْي ةَ، لأَنَّكرقَتْلْقُدخُلكَائِنَةٌ و كتادبِإِر ي11: 4رؤيا ( »ه.( 

  .هذا الإله الآب الواحد يربطنا معاً

  

  مظهر الوحدة المسيحية: ثالثاً

  )11-7: 4أفسس (
ثم رأينا  .والسلام هي روح الوحدة ،والمحبة ،الأناةطول والوداعة، و رأينا كيف أن التواضع،

، الواحـد  الإيمـان و، الواحد والربالواحد، جاء الدعوة ، ورالواحد أن الجسد الواحد، والروح

  .ؤمنينوحدة المالواحد، أساس ب ، والإله الآالواحدة والمعمودية

  ؟في كل شيء ناكل يجب أن نتشابه ؟ وهلبيننا قوفرأية بدون  ،فهل معنى هذا أننا نكون واحداً

هنـاك  ف ،الفرد تفردضيع يلسنا جميعنا متشابهين في كل شيء، في الحديث عن الوحدة لا ! لا

 لَكن لِكُلِّ واحد منَّا أُعطيـت النِّعمـةُ  و«: يقول الرسول.. ية التنوع داخل الأسرة الواحدةإمكان

. فـي خدمـة االله  يستخدمها من االله  »نعمة«كل واحد منا فل. )7آية (» حسب قياسِ هبة الْمسيحِ

رومية (ذكر الرسول مواهب مختلفة للخدمة  وقد. »ة للخدمةالموهب«والمقصود بالنعمة هنا هو 

  ).11-4: 12كورنثوس 1و 4-8: 12

وحسـب   ؛حسب استحسان المسيح :بمعنى »حسب قياسِ هبة الْمسيحِ«عطيت النعمة لنا وقد أُ

  ).15: 2أفسس (أعد لنا أعمالاً صالحة لكي نسلك فيها و سبق لأنهتدبيره الصالح السابق، 

ا أعطى السيد عبيده وزنات وسافر، وطلب منهم أن يتاجروا فيها حتى يرجع، هكذا أعطى وكم

ولكـن كـل   .. ولم يكن الجميع متساوين في ما أخذوا. به ليعملوا بها المسيح وزنات للمؤمنين

  ).30-14: 25متى (» حسب قياس هبة المسيح«و» قتهعلى قدر طا«واحد منهم أخذ 

   :المعطي) أ(

 ،وصـعد  ،ًسبى سبياأعطى هذه العطايا فهو المسيح الذي نزل إلى الأرض، ثم المعطي الذي 

ع عطاياهثم وز.  
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    .)8آية ( »إِذْ صعد إِلَى الْعلاَء سبى سبياً وأَعطَى النَّاس عطَايا: ذَلِك يقُولُلِ«

المسـيح  وقـد سـبى   . ر عليهم المسيح في معركة الصـليب السبايا هم الأسرى الذين انتصو

  .، وسبى إبليس»الموت«

لدمِ اشْتَرك هو أَيضاً كَذَلِك فيهِما، لِكَي يبِيد افَإِذْ قَد تَشَارك الأَولاَد في اللَّحمِ و« :سبى الموت* 

يسلإِب أَي ،توالْم لْطَانس ي لَهالَّذ ذَاك تو14: 2عبرانيين (» بِالْم.(  

أَشْهرهم جِهاراً، ظَافراً بِهِـم   )إبليس وأعوانه( إِذْ جرد الرياسات والسلاَطين« :وسبى إبليس* 

يه15: 2كولوسي (» )في الصليب( ف( .  

لَكن إِن كُنْتُ بِإِصبِعِ االلهِ أُخْرِج الشَّياطين فَقَد و«: وشرح المسيح فكرة سبي إبليس وأسره بقوله

لَ علَكُوتُ االلهِأَقْبم كُمانٍ. لَيي أَمف الُهوأَم لِّحاً تَكُونتَسم هارد فَظُ الْقَوِيحا يينَمح . اءتَى جم نلَكو

زويو ،هلَيي اتَّكَلَ علَ الَّذالْكَام هلاَحس نْزِعيو هبغْلي فَإِنَّه نْهى مأَقْو وه نمغَنَائِم ع11لوقا (» ه :

20-22(.  

أعطـى  «ولم يحفظ هذا النصر لنفسه، لكنـه  . انتصر، وسبى سبياً عندما هزم الموت وإبليس

كان الملك الذي ينتصر في الحرب يلقى الدراهم على كل من يسير في موكبه،  .»الناس عطايا

، ا سبى سبياًوالمسيح فادين .فكان يأخذ ويعطي.. علامة الفرح بالنصر، وعلامة السخاء والكرم

  .»النعمة حسب قياس هبة المسيح«هي  ثم أعطى الناس عطايا

  ولكن كيف يصعد المسيح إن لم يكن قد نزل؟

»وضاً أَولَ أَينَز إِلاَّ إِنَّه وا هفَم ،دعص ا أَنَّهفْلَى لاًأَمضِ السامِ الأَر9آية (» إِلَى أَقْس(«.  

»لَ أَولاًنَز فْلَىإِلَى أَقْسضِ السعندما تجسد إنساناً، ثم قبل الموت، موت الصليب »امِ الأَر.  

أسـافل  اهتفي يـا  «: كما يقول النبي إشعياء» الأرض السفلى«وبالنسبة للسماء تكون أرضنا 

: 44 إشـعياء (» تَرنَّمي أَيتُها السماواتُ لأَن الرب قَد فَعـلَ « :وذلك بمقارنتها بالقول» الأرض

23(.  

لمسيح لم ينزل إلى الأرض فقط، لكنه نزل إلى القبر أيضاً بعد صلبه وموته، كما يقول ثم أن ا

مزمـور  (» أَما الَّذين هم لِلتَّهلُكَة يطْلُبون نَفْسي فَيدخُلُون في أَسافلِ الأَرضِ«: المرنم عن القبر

63 :9 .(أسافل الأرضفي ر وفي قب دفنونويقصد بذلك أنهم سيهلكون وي.  

  )10آية ( »لَّذي نَزلَ هو الَّذي صعد أَيضاً فَوقَ جميعِ السماواتاَ«هذا 

ولَيس أَحدٌ صعد إِلَى السماء إِلاَّ الَّذي نَـزلَ  «: وقد وصف المسيح هذا النزول والصعود بقوله

وفي نهايـة خدمتـه علـى      ).13: 3يوحنا (» ذي هو في السماءمن السماء، ابن الإِنْسانِ الَّ

خَرجتُ من عنْد الآبِ وقَد أَتَيتُ إِلَى الْعالَمِ، وأَيضاً أَتْرك الْعالَم وأَذْهب «: الأرض قال للتلاميذ

  ).28: 16يوحنا ( »إِلَى الآبِ
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وسكن في سماء  يور؛ وفوق سماء النجوم؛فوق سماء الط :اواتفوق جميع السمالمسيح وصعد 

  .االله، عن يمين االله الآب في الأعالي

 كل المؤمنين ويملأ ؛الكون بحضورهكل يملأ ف »لَّكُالْ لأَمي يكَلِ«نزوله وصعوده فهو  هدفما أ

  .ويكمل كل عمل لازم ليأتي ملكوته في الأرض بحضوره بالخير والصلاح؛

  

  :العطايا) ب(

وهذه العطايا هي  .أعطى الناس عطايا من البركات التي نالها نتيجة النصرقد و رأينا المعطي

وذكر الرسول أربعة أنواع من . »لَكن لِكُلِّ واحدٍ منَّا أُعطيت النِّعمةُ حسب قياسِ هبة الْمسيحِ«

  .معلمونوالرعاة ال ؛والمبشرون ؛والأنبياء الرسل؛: همو ،نالوا عطاياالذين الناس 

أن ) 1( :شترط في الرسول شـرطان وكان ي. )11آية ( »لْبعض أَن يكُونُوا رسلاًأَعطَى ا«* 

 »أَما رأَيتُ يسوع الْمسيح ربنَـا؟ ... لَستُ أَنَا رسولاً؟ أَ«: فيقول بولس –يكون قد رأى الرب 

كما قال الرسل عن الرسول الذي ، قاميكون قد شاهد الرب الموأن ) 2(و ).1: 9كورنثوس 1(

انِ الَّذي فيه دخَـلَ إِلَينَـا   مينْبغي أَن الرجالَ الَّذين اجتَمعوا معنَا كُلَّ الزفَ«: سيأخذ مكان يهوذا

جخَرو وعسي بالر، نَّا إِموحي ةيودمعنْذُ م يهف تَفَعي ارمِ الَّذونَّالَى الْيع،     مـنْهـدٌ ماحو ـيرصي

عداً مانَشَاه هتاميوواضح أن عمل الرسل قد انتهـى بنهايـة حيـاة     .)22، 21: 1أعمال ( »بِق

  .الرسل الذين رأوا المسيح بالجسد وشهدوا قيامته بالجسد

 *»اءأَنْبِي ضعالْبفي  أقوال اهللالناس مون كان الأنبياء يزورون الكنائس ويقيمون فيها، يعلّ. »و

بنْيانٍ «وكان عمل النبي هو  .وقت كان فيه الحصول على الكتب صعباً، ولم تكن هناك مطابع

والوعظ هو  ؛أما البنيان فهو بناء المؤمنين في الإيمان). 3: 14كورنثوس 1( »ووعظٍ وتَسليةٍ

  .عاملات االله مع شعبهتاريخ م والتسلية هي ذكر جيع السامعين على الحياة الطاهرة؛تش

يقـول  )الدسقولية(ذلك جاء تعليم الرسل ل. وكان هناك أنبياء كذبة، كسالى، يأكلون ولا يعملون

  .م يعتبرونه نبياً كاذباًاإن النبي الذي يبقى في كنيسة واحدة أكثر من ثلاثة أي

  .وبعد وقت انتشرت المعرفة، وبطل عمل الأنبياء

 *»شِّرِينبم ضعالْبوالمبشر هو الذي يعلن البشارة المفرحة، مثل الذين تشـتتوا فجـالوا   . »و

قيصـرية  فـي   ومن هؤلاء المبشرين فيلبس الذي كان يسكن ). 4: 8أعمال (مبشرين بالكلمة 

: 4تيموثاوس 2(وقد طلب بولس من تلميذه تيموثاوس أن يعمل عمل المبشر  .)8: 21أعمال (

يقومون به في أيام المسيحية ن ومبشرذه بالعمل الذي كان اليقوم المرسلون في أيامنا هو. ).5

  .ح للذين لم يسمعوه من قبلل خبر الإنجيل المفريوصت وهالأولى و

 *»ر ضعالْبوينلِّمعماةً ووالرعاة هم الذين يسكنون وسط الشعب المسيحي يرعونه، كما . »ع

يـذهب  م يكملون عمل المبشرين، إذ هو .وعملهم الرئيسي تعليم الشعب. يرعى الراعي أغنامه
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ويقـول  . فيها بالرسالة، ثم يذهب الرعاة ليعلموا الشعب ايكرزوالمختلفة لالمبشرون إلى البلاد 

ومتَى ظَهر رئِيس الرعاة تَنَالُون إِكْليلَ  .. ارعوا رعيةَ االلهِ الَّتي بينَكُم«الرسول بطرس للرعاة 

  .)4-1: 5بطرس 1(» لَّذي لاَ يبلَىالْمجد ا

  .واتاهذا بعض ما أعطاه االله للمؤمنين به، بعد أن سبى سبياً، وصعد إلى ما فوق جميع السم

  

  غاية الوحدة المسيحية: رابعاً

  )16- 12: 4أفسس (
هـذا  من غاية الفما هي . أعطى المسيح المؤمنين داخل العائلة المسيحية الواحدة عطايا متنوعة

  وع في إطار الوحدة المسيحية؟تنال

ليجهزوا القديسين ليعملوا فـي   الاً متنوعةن أعمين الموهوبيهؤلاء المعلمالإجابة أن االله أعطى 

فيتحد الجميع بدون ضلال، ويعملون معاً في محبة لبنيان كل الخدمة حتى يبنوا جسد المسيح، 

  .جسد المسيح في المحبة

  :وبينوالآن تعالوا ندرس عمل هؤلاء الموه

  )12آية (بناء جسد المسيح ) أ(

   »جلِ تَكْميلِ الْقديسين، لِعملِ الْخدمة، لِبنْيانِ جسد الْمسيحِلأَ«

فـي  » تكميل«كلمة وقد وردت . كما يصلح الصياد الشبكة هممعناه إصلاح» القديسين تكميل«

  .ما دعاهما المسيحعن ابني زبدي اللذين كانا يصلحان الشباك عند 21: 4متى 

وهـم  . ليكونوا نـافعين لـربح النفـوس   القديسين ويصلحونهم » يكملون«هؤلاء الموهوبون 

هـا  أَي«: من أهل غلاطيةطلبه الرسول هم كاملاً، فينفذون ما حتى يكون عمل للخدمةيجهزونهم 

» داعـة ولْأَنْتُم الروحانيين مثْلَ هذَا بِروحِ ا بقَ إِنْسانٌ فَأُخذَ في زلَّةٍ ما، فَأَصلحوانْسالإِخْوةُ، إِنِ ا

  ).1: 6غلاطية (

تون المؤمنين في الإيمـان، حتـى   بمعنى أنهم يثب »بنيان جسد المسيح«أما هدف الخدمة فهو 

ثم أن معناه أنهم يعملون على ربح الذين جهزهم االله للخلاص، فيكمل .. يثبتوا في بناء الكنيسة

ل القديسون ويصلح أمرهم يعملون في الخدمة بالمواهـب التـي   وحين يكم .ي االلهارمختعدد 

  ).15: 6كورنثوس 1(ون أنفسهم لخدمة القديسين جهزم الرب، ويلهأعطاها 

  )13آية (الوصول إلى وحدانية الإيمان ) ب(

فيعملون على إنهـاء الشـقاق    »انِي جميعنَا إِلَى وحدانية الإِيمهِلَى أَن نَنْتَإِ« الموهوبونيجاهد 

أَيهـا الآب الْقُـدوس،   «: والخصام، ويشتغلون لجمع شمل المسيحيين، لتتحقق صلاة المسـيح 

نا نَحداً كَماحكُونُوا وي، لِيتَنطَيأَع ينالَّذ كمي اسف مفَظْهأَنْـتَ   .اح ا أَنَّكداً كَماحو يعمالْج كُونلِي
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ينَاأَيداً فاحضاً وأَي مكُونُوا هلِي ،يكأَنَا فو يف ا الآبـدٌ   ..هاحو ـنا أَنَّنَا نَحداً، كَماحكُونُوا ولِي «

  .)22، 21، 11: 17يوحنا (

  )13آية (الوصول إلى الكمال ) جـ(

  »لْء الْمسيحِمإِلَى قياسِ قَامة . إِنْسانٍ كَاملٍإِلَى . معرِفَة ابنِ االلهِ ..ي جميعنَا إِلَىهِلَى أَن نَنْتَإِ«

وهذا التقدم . يعمل المؤمنون على ربح الآخرين للمسيح، ثم يعملون على تقدم حياتهم الروحية

وكل . أولاً، ومعرفة العقل ثانياً معرفة القلب والاختبار :يهدف إلى الوصول إلى معرفة ابن االله

  .لمسيح يزيده معرفة به وحباً لهؤمن مع ارفه المصيوم ي

وليس المقصود هنا الكمال المطلق، لكن المقصود كمال  »إنسان كامل«هذه المعرفة تقود إلى 

والهدف الأعلى  .حد كاملاً مطلقاً إلا واحد وهو االلهى طاعة االله والسير وراءه، فليس أالعزم عل

يجب ف .المسيح من الكمال الكاملامتلاء أي الوصول إلى درجة » قياس قامة ملء المسيح«هو 

غَضن أَو شَيءٌ من مثْـلِ   لاَمجِيدةً، لاَ دنَس فيها و« أن نخدم ونجاهد كلنا حتى تكون الكنيسة

  ).27: 5فسس أ( »ذَلِك، بلْ تَكُون مقَدسةً وبِلاَ عيبٍ

   )14آية (عدم الضلال ) د(

سِ، بِمكْرٍ إِلَى اطْفَالاً مضطَرِبِين ومحمولِين بِكُلِّ رِيحِ تَعليمٍ، بِحيلَة النَّي لاَ نَكُون في ما بعد أَكَ«

  .»مكيدة الضلاَلِ

 فـإن الطفـل   ،أطفالاً مضطربينيجب أن يعمل المعلمون الموهوبون حتى لا يكون المؤمنون 

الكتاب لهذا يعلّمنا و .ق العميقةب، وينخدع بسهولة، ولا يستوعب الحقائمتقلِّ غير ناضج، وهو

بـلْ   ،في أَذْهانكُم اًلاَ تَكُونُوا أَولاَد ،يها الإِخْوةُأَ«: قولفي الأن ننمو ونترك الطفولة الروحية، 

ي الشَّرلاَداً فكُونُوا أَو،  ينلانِ فَكُونُوا كَـامي الأَذْها فأَمويعاتـب  ). 20: 14كورنثـوس  1( »و

أَنَا أَيها الإِخْوةُ لَم أَسـتَطع أَن أُكَلِّمكُـم كَـروحيين بـلْ     و«: المؤمنين الأطفال ويقول الرسول

لأَن كُلَّ من يتَنَاولُ اللَّبن هو عديم الْخبرة في كَلاَمِ الْبِر لأَنَّـه  «.. كَجسديين كَأَطْفَالٍ في الْمسيحِ

  ).13: 5يين وعبران 1: 3كورنثوس 1(» طفْلٌ

تعاليم متنوعة وغريبة وراءنهم ينساقون أ ، بمعنىوالأطفال يضطربون ويحملهم كل ريح تعليم

  ).6: 1يعقوب (والمرتاب يشبه موجاً من البحر تخبطه الريح وتدفعه  .)9: 13 رانيينعب(

فقد يكون كبيـراً فـي   . الغريبةوغاية التعليم أن يكون المؤمن ناضجاً لا تحمله أمواج التعاليم 

لكن تفكيره يكـون   في العمر الجسدي لغاب يوجدف ،العمر، لكن عمره الروحي يكون عمر طفل

سـنين   ذلدوا منمؤمنين و تجدو. ناضج التفكير لكنه بينما يوجد آخر حديث السن ،تفكير طفل

لكـنهم   نذ وقت قليـل ولادة ثانية ملدوا ويوجد آخرون و.. ية ضعيفةروحطويلة لكن حياتهم ال

يجـري وراء  لا  أن يكون كل مؤمن ناضـجاً إلى خدمة الموهوبين  تهدفو .تقدموا في النعمة

بحيلـة  «باطل  »ليمكل ريح تع« اءرو ريويج، تعاليم غريبة تختلف عن تعليم الكتاب المقدس
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حـذَّر   وقـد . كما يغش اللاعبون فـي اللعـب  معناها الغش، » حيلة الناس«و. »بمكر ،الناس

بينَكُم ذئَابٌ  لُأَنَّه بعد ذهابِي سيدخُ: نِّي أَعلَم هذَالأَ«: بقوله كنيسة أفسس قسوسالرسول بولس 

ةيعلَى الرقُ عفَةٌ لاَ تُشْفخَاط .وا التَّوبتَذجةٍ لِيلْتَوِيورٍ مبِأُم ونتَكَلَّمالٌ يرِج قُوميس أَنْتُم نْكُميذَ لاَمم

  ).30، 29: 20أعمال (» مهوراء

 ـويح يـعِ مج لَيحأَ«أول مرة في الكتاب عن الحية التي كانت  »حيلة«وقد وردت كلمة   اتانَ

ولا زال بعض الناس اليوم يعملون عمل الحية، ويصورون للبسـطاء  ) 10: 3تكوين (» ةيربالْ

  .الشر على أنه خير

قَـد جـاء   «: ق لابنه عيسوامكر هو الكذب والخداع، كما قال إسحوال ..الحيلة المكر ويصحب

كَتَكرأَخَذَ بكْرٍ وبِم 35: 27تكوين ( »أَخُوك(.  

والمكيدة هي الفخ الذي ينصبه الأشرار لسقوط  .»مكيدة الضلال«وحيلة الناس بمكر تقود إلى 

يحفظوا المؤمنين يخدمون يجب أن  لكن الموهوبين الذين ..االله، دون أن يحس أبناء االله به أبناء

ما أَعظَم جودك الَّذي ذَخَرتَه لِخَائِفيك، وفَعلْتَه لِلْمتَّكلين علَيك، تُجـاه  «: وينبهوهم، حتى يرنموا

  ).19: 31مزمور (» جهِك من مكَايد النَّاسِتَستُرهم بِستْرِ و. بني الْبشَرِ

  )16، 15 تاآي(جسد مركباً معاً نمو ال) هـ(

المؤمنون ابن االله، ويجاهدون للوصول إلى قياس قامة ملء المسيح، يصـيرون   عندما يعرف

في كل شيء إلى ذاك الـذي هـو    ننموي«وهكذا .. ولا غشفيها رياء  لا صادقين في محبة

إِن الْمسيح أَيضاً فَ« إلى الرأس الذي هو المسيح نالوصإلى أن يالنمو يهدف و .»الرأس المسيح

هوا خُطُواتتَتَّبِع ثَالاً لِكَينَا، تَارِكاً لَنَا مللأَج 21: 2بطرس 1(» تَأَلَّم(.  

 ـ »كل الجسد مركباً معاً«الرأس من و ون متصـلاً  فإن كل عضو في جسد المسيح يجب أن يك

أن الجسـد كلـه   ثم . .والجسد مركب معاً في وحدة فكرية وروحية. بالمسيح الذي هو الرأس

يقـول  كمـا   نه يعمل متوافقاً مع الجـزء الآخـر،  فكل جزء م .»مقترناً بمؤازرة كل مفصل«

الرأْسِ الَّذي منْه كُلُّ الْجسد بِمفَاصلَ وربطٍ، متَوازِراً ومقْتَرِناً، ينْمـو  «: الرسول لأهل كولوسي

وااللهِنُم ن19: 2كولوسي (» اً م( .  

حسب عمل علـى قيـاس كـل    «يكون ا التركيب في الرأس، باقتران ومؤازرة كل مفصل هذ

وهناك خطة ونظام لحياة كـل واحـد   . نسلك فيهالصالحة  لنا أعمالاً فإن االله سبق فأعد »جزء

يحصـل  «كل مؤمن بعمله الذي رسمه االله لـه  وعندما يقوم . منا، ولكل مؤمن رسالته الخاصة

واجبـه، بمـؤازرة   بعمل كل شخص  قياموالنمو يكون بقدر  .»المحبةنمو الجسد لبنيانه في 

  .وارتباط بعضه ببعض

  :ومن هنا نرى أن نمو جسد المسيح يستلزم الأمور الآتية

  .»الرأس الذي منه كل الجسد«الاتصال بالمسيح والثبوت فيه لأنه  -1
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 .»اً معاكل الجسد مركب« ، فيكونوحدانية ومحبةا ببعض باتصال الأعضاء بعضه -2

 »ومقترناً بمؤازرة كل مفصل«تناسق وعمل الأعضاء معاً في ترتيب ومحبة  -3

 »قياس كل جزءعلى حسب عمل «تنفيذ قصد االله في حياة كل عضو من الكنيسة  -4

 .»يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة« -5

الموهبـة   عليك حسب قياساالله ما هو العمل الذي وضعه ومل المسيح؟ ع هو نصيبك في فما

مع بقية الأعضاء في تناسق ومحبة حتى ينمـو  متفقاً ومتوازراً هل ستعمل .. التي أعطاها لك؟

  جسد المسيح؟

ملـوك  1(عيش متحدين وحدة القلب في مخافة االله فلا نعرج بين فرقتين أن ن اتناواجبمن أهم 

متحـدين فـي    ؛ ونكون متحدين في بيوتنا مع شريك الحياة وسائر الأقرباء؛ ونكون)21: 18

ولنصلِّ ليوحد الرب الطوائف المسيحية ويزرع حب الوحدة . كنيستنا بالرأس الذي هو المسيح

  .في قلوب قادتها



 92

  مناثالفصل ال

  لبس الجديد

  )32-17: 4أفسس (

  
لأُممِ أَيضاً بِبطْـلِ  ي الرب، أَن لاَ تَسلُكُوا في ما بعد كَما يسلُك سائِر اأَقُولُ هذَا وأَشْهد فف17َ«

 ،هِمنهو اإ18ِذمظْلم مبِ    لْذْ هـببِس ـيهِمي فلِ الَّـذهبِ الْجبااللهِ لِس اةيح نع وننِّبتَجمكْرِ، وف

قُلُوبِهِم لاَظَةا19َ. غةارعلِلد مهوا نُفُوسلَمأَس ،سوا الْحفَقَد قَد مإِذْ ه ينلَّذ   ـةاسلُوا كُلَّ نَجمعلِي

ن كُنْتُم قَد سمعتُموه وعلِّمتُم فيه كَما إ21ِ -تُم فَلَم تَتَعلَّموا الْمسيح هكَذَا نْأَما أَو20. في الطَّمعِ

قٌّ فح ويه  ،وعسأ22َيانالإِنْس ابِقالس فرالتَّص ةجِه نوا متَخْلَع ـبِ   نسبِح ديقَ الْفَاستالْع

تَلْبسوا الإِنْسان الْجديد الْمخْلُوقَ بِحسبِ االلهِ و24تَتَجددوا بِروحِ ذهنكُم، و23شَهوات الْغُرورِ، 

قَدو ي الْبِرقِّفالْح ةاس« .  

أَعضـاء  ا دق كُلُّ واحد مع قَرِيبِه، لأَنَّنَـا بعضـنَ  ذَلِك اطْرحوا عنْكُم الْكَذب وتَكَلَّموا بِالصل25ِ«

. انـاً لاَ تُعطُوا إِبليس مكَو27 ،لاَ تَغْربِ الشَّمس علَى غَيظكُم. غْضبوا ولاَ تُخْطئُواا26. الْبعضِ

 ـعاملاً الصالِح بِيديه، لِيكُون لَه أَن يعيسرِق السارِقُ في ما بعد، بلْ بِالْحرِي يتْعب  لا28َ ط ي

اجيتاح لَه نـانِ  لا29َ. منْيالِحاً لِلْبص ا كَانلْ كُلُّ مب ،كُماهأَفْو نةٌ ميدةٌ رمكَل جتَخْر،   ـبسح

ينعامةً لِلسمعن يطعي كَي ،ةاج30. الْحزِنُوـ لاَ تُح  لِي ـتُممخُت ي بِهالَّذ وسااللهِ الْقُد وحوا رمِ و

اءدل31ِ. الْف    ـثكُـلِّ خُب ـعم يفـدتَجاحٍ ويصبٍ وغَضو خَطسو ةارركُلُّ م كُمنيب نم فَعري .

32ا وكَم ينحامتَسم ينضٍ، شَفُوقعب ونَح كُمضعب يحِكُونُوا لُطَفَاءسي الْمضاً فااللهُ أَي كُمحامس «

  .)32-17: 4أفسس (

  

 لٍعاجبل قمة إلى  مع الرسول بولس  في الأصحاحات الثلاثة الأولى من رسالة أفسس صعدنا

وفي بداية الأصحاح الرابع نزل بنا الرسول . جد الفداء الذي جهزه االله لشعبهامتيازات مورأينا 

  .لعمل والخدمةامسؤوليات إلى الوادي حيث 

 فيـات لخمـن  إلى المسيح ون ؤمنجاء المفقد . الأصحاح الرابع كيف يجب أن نتحدفي ورأينا 

لإلـه والآب  ل اً نتيجـة خضـوعهم  واحدصاروا ولكنهم . )ةأممي( ةل وثنيو، ومن أصةيهودي

يحق للـدعوة التـي    ولذلك يجب أن يسلكوا كما .لذي على الكل، وبالكل، وفي الكلالواحد، ا

  .واحداً كما أن رجاء دعوتهم واحد نفيكونو م االله بها،دعاه
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المسـيح  بيقول إن المؤمنين ، نتأملها في هذا الفصل، فإلى فكرة جديدة بولسالرسول  ناينقلثم 

وممارسات لا تتفق مع  وعاداتٍ خلفيات متنوعة وهم يحملون معهم صفات وأفكاراًجاءوا من 

غيـروا  يوأن  ،سـلكوا  نأن لا يسلكوا كما سـبق أ  يطلب منهم ووعلى هذا فه. تعاليم المسيح

يخلعوا التصرف السابق، والإنسان فل. تضاه قبل أن يؤمنواقمب عاشوا أسلوب حياتهم القديم الذي

  .العتيق ويلبسوا الإنسان الجديد

د كَما يسـلُك سـائِر   ي الرب، أَن لاَ تَسلُكُوا في ما بعأَقُولُ هذَا وأَشْهد ففَ«: يبدأ الرسول بالقول

الأُمهِمنهطْلِ ذضاً بِب17آية (» مِ أَي.(  

كأنـه  و »ي الربوأَشْهد ف«: قولفيلأن االله أعلنه له  أنه يعرف فكر الرببولس يعلن الرسول 

سلطان المسيح، وعليهم أن يهتموا وهو يكلمهم باسم الرب وب. عليهم شاهداً االله يطلب أن يكون

نَسأَلُكُم ونَطْلُب إِلَيكُم في الرب يسـوع،   ،أَيها الإِخْوةُ«: وقد قال لأهل تسالونيكي. يطيعواوأن 

أَكْثَر وناددوا االلهَ، تَزضتُرلُكُوا وتَس أَن جِبفَ ينَّا كَيم تُملَّما تَسكَم 1: 4تسالونيكي 1(» أَنَّكُم(.  

   .»أَن لاَ تَسلُكُوا في ما بعد كَما يسلُك سائِر الأُممِ أَيضاً«: لأهل أفسس يقول هوو

تَفْتَح عيونَهم كَي يرجِعوا مـن ظُلُمـاتٍ   لِ« :قائلاًل االله بولس فأرس ،كان أهل أفسس في ضلال

نَصيباً مـع  و الإِيمانِ بِي غُفْران الْخَطَاياحتَّى ينَالُوا بِ ،ومن سلْطَانِ الشَّيطَانِ إِلَى االلهِ ،إِلَى نُورٍ

ينسقَدمـن  روحياً وفكرياً أن يخرجوا  ا وقد رجعوا إلى االله، فيجبأم ).18: 26أعمال (» الْم

  ).17: 6كورنثوس 2(جساً ن ، ولا يمسوأفكارهم ويعتزلوادوائر فكر الوثنيين، 

وقـد دعـا الوثنيـون المسـيحية     . و السيرةه. و الظاهر والخفيووالسلوك هو حياة وعمل، 

  .لأنها طريق جديد للحياة يختلف عن الطريق القديم الذي يسلكونه» الطريق«

ولاَ مثْـلَ هـذَا   « :الأمم كما قال الفريسي عن العشار باحتقـار يحتقر ن أسول لرقصد اولا ي

أفسس بعـد أن عرفـوا    الذي حدث في حياة أهل تغييرلكنه يذكر ال) 11: 18لوقا ( »الْعشَّارِ

مبراطور تراجان في القـرن  ويقول الكاتب الروماني بلني الصغير في رسالة إلى الإ. المسيح

ظم الفرق بين عما أف. الثاني المسيحي إن المسيحيين يعيشون حياة الطهارة وسط الفساد الكثير

  .وما صار، بفضل نعمة المسيح ما كان،

 ـ   .»مهِنهذ لِطْب« ويقول الرسول إن سلوك الأمم هو بحسب ل والذهن هنا هـو القلـب والعق

غير أن ذهـن هـؤلاء    .الله، ويقود إلى الحكمة الصحيحةوهو الذي يحمل معرفة ا والضمير،

ما هو حق وجليـل   كل الأمم كان باطلاً، بمعنى أنه كان بدون هدف، عديم القيمة، فارغاً من

التي أعطاها االله لهم للخير، بل  هملوعقة لم يستعملوا قوالباطل ذهنهم  وبسبب. وعادل وطاهر

لِماذَا تَزِنُون فضةً لِغَيـرِ خُبـزٍ   «: النبي إشعياء توبيخيسمعوا  ، فيستحقون أنللشراستعملوها 

: 55إشـعياء  (» موتَعبكُم لِغَيرِ شَبعٍ؟ استَمعوا لِي استماعاً وكُلُوا الطَّيب، ولْتَتَلَذَّذْ بِالدسمِ أَنْفُسـكُ 

2(.  
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نَّهم لَما عرفُوا االلهَ لَم يمجدوه أَو يشْكُروه لأَ«: ويصف الرسول ذهن هؤلاء الأمم الباطل فيقول

 ،ضٍأَسلَمهم االلهُ إِلَى ذهـنٍ مرفُـو   «وكان أن » بلْ حمقُوا في أَفْكَارِهم وأَظْلَم قَلْبهم الْغَبِي ،كَإِلَهٍ

ا لاَ يلُوا مفْعلِيقَّ بِالإِثْمِ«لأنهم كانوا » يقُلالْح ونجِزح18، 28، 21: 1رومية (» ي(.  

والبحر وكـل مـا فيهـا    رجعوا من الأباطيل إلى االله الحي الذي خلق السماء والأرض  هملكن

ذهنهم بعد أن طل ببالذين لم يؤمنوا يسلكون كما يسلك الأمم كيف يرتدون وف) 15: 14أعمال (

  !تغيروا عن شكلهم بتجديد أذهانهم

  

  قبل الإيمان حالة الأمم :أولاً

  )19- 17: 4أفسس (
: طل والفسـاد ر آدم كلارك إنهم كمال البل عنهم المفساويقدم الرسول سبعة أوصاف للأمم، ق

. جهلِ الَّذي فيهِم بِسببِ غلاَظَة قُلُـوبِهِم فكْرِ، ومتَجنِّبون عن حياة االلهِ لِسببِ الْلْذْ هم مظْلمو اإِ«

، 17آيتـا  ( »لَّذين إِذْ هم قَد فَقَدوا الْحس، أَسلَموا نُفُوسهم لِلدعارة لِيعملُوا كُلَّ نَجاسةٍ في الطَّمعِاَ

18(.  

  :»فكْرِلْهم مظْلمو ا«) أ(

كانوا يعرفون الفلسفة، ولكنها لم . ي تأثيره في قلوبهم حتى الآنوبقفكرهم بفعل الخطية،  أظلم

 )38: 18يوحنا ( »؟قُّحالْ وا هم«: المسيحالذي سأل بيلاطس  كانوا مثل. غير سلوكهم الباطلت

ومية ر(» نَما هم يزعمون أَنَّهم حكَماء صاروا جهلاَءبيو«. ولكنه لم ينتظر حتى يجاوبه المسيح

لاَ «إنهم مثل أهل أثينـا  ! .. الظلام كم يكون؟فوكان نور العلم الذي عندهم ظلاماً، ، )22: 1

ويقدم بـولس  . )21: 17أعمال (» يتَفَرغُون لِشَيءٍ آخَر إِلاَّ لأَن يتَكَلَّموا أَو يسمعوا شَيئاً حديثاً

الإِنْسان الطَّبِيعي لاَ يقْبلُ ما لِروحِ االلهِ لأَنَّه عنْده لَكن و«: الرسول تفسيراً لظلام فكرهم في قوله

هاً ،لَةٌاجيوحر يهف كَمحا يإِنَّم لأَنَّه رِفَهعي أَن رقْدلاَ ي14: 2كورنثوس 1( »و.(  

 عفتَنْا ياذَم«و. لكن فكرهم الروحي مظلم بالخطية والشر ،فكرهم العقلي مستنير بالفلسفة والعلم

  ! معرفة المسيح؟، وضاعت منه )26: 16متى (» نَفْسه؟ رسخَو هلَّكُ مالَعالْ حبِر ولَ انسنْالإِ

  :»متَجنِّبون عن حياة االلهِ«) ب(

صحيح أن الأمم  !التي يعطيها االله التقية ذات القيمة أبعدوا أنفسهم بإرادتهم عن الحياةأي أنهم 

أُعطيت لـه الشـريعة،   لأن االله لم يخلقهم وسط الشعب الذي » يلَائِرسإِ ةيوِعر نع ونيبِنَجأَ«

هـي  » حياة االله«و !بوا أنفسهم عن حياة االله باختيارهمالذنب أنهم جنَّ إنما. ليس هذا ذنبهم ولكن

وك أَنْتَ الإِلَه الْحقيقي وحدك، ويسوع الْمسيح أَن يعرِفُ: وهذه هي الْحياةُ الأَبديةُ«الأبدية  الحياة

لْتَهسي أَر3: 17يوحنا ( »الَّذ(.   
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 ، فلم تكن لهممعرفة االله، وحرموا أنفسهم من الشركة معه نولكن هؤلاء الأمم أبعدوا أنفسهم ع

 وينفخ االله فـي . سلهنم وفبدأت حياة الجسد في آدلقد نفخ االله في آدم نسمة حياة،  .»حياة االله«

وما .. !سهم عنهاوأبعدوا نفولكن هناك من . نسمة حياة روحية، يقبلها من يتوبون منهمالخطاة 

  الحياة بالجسد بدون الحياة الروحية الحقيقية؟ هي قيمة

  :»الَّذي فيهِم الْجهل«) جـ(

ذَا تَضـلُّون إِذْ لاَ تَعرِفُـون   أَلَيس لِه«: والجهل هنا هو الجهل الروحي، الذي قال عنه المسيح

لاَ قُوو ؟الْكُتُبـا   فَتِّشُوا الْكُتُ«: وقال أيضاً) 24: 12مرقس ( ةَ اللَّهيهف لَكُـم أَن تَظُنُّون لأَنَّكُم ب

، 39: 5يوحنـا  (» لَكُم حيـاةٌ  ولاَ تُرِيدون أَن تَأْتُوا إِلَي لِتَكُون .، وهي الَّتي تَشْهد لِيحياةً أَبديةً

فكـان   ولم تقبلهـا،  السامعون يعرفون الكتب بعقولهم، لكن قلوبهم لم تدركهاأولئك كان  ).40

الذي ينبع من الظروف المحيطة بالإنسان، أو الذي ينتج عن شر الإنسان جهلهم جهل الروح، 

االلهُ «: بـولس قال و )17: 3أعمال (» عملْتُم أَنَا أَعلَم أَنَّكُم بِجهالَةٍ«: ل بطرس للخطاةاق .نفسه

: 17أعمـال  (» متَغَاضياً عن أَزمنَـة الْجهـلِ   ،الآن يأْمر جميع النَّاسِ في كُلِّ مكَانٍ أَن يتُوبوا

 هـم جهلوبسبب  »أَظْلَم قَلْبهم الْغَبِي« أظهر االله قدرته للبشر، ظاهرة في مصنوعاته، لكن ).30

  )40: 5يوحنا ( »لاَ تُرِيدون أَن تَأْتُوا إِلَي لِتَكُون لَكُم حياةٌ«: لمسيحقال لهم ا

  :»غلاَظَة قُلُوبِهِم«) د(

والقلب  !أنفسهم عن الحياة التي يعطيها االله، لأنهم جاهلون، ولأن قلبهم غليظ لخطاةالأمم ا أبعد

 »غلاظـة « وكلمة .امخرر أقوى من الاحجالأ وهو اسم نوع من »الحجري«الغليظ هو القلب 

يحـس، لكنـه    وأيشعر يعود في الجسم، فلا » الكالو«كانت تصف الجزء الذي يصيبه مرض 

ب الكالسيوم في مفاصل الجسم بشكل ق عن ترسطلتُ »غلاظة«كلمة  كما كانت. يتعب ويؤذي

  .طل الحركة أو يمنعهايع

الحجر، ميتاً مؤذياً مثل الكالو، ملآناً بالحجر الذي يمنـع  قاسياً كلم يتوبوا ن لذيقلب الأمم اكان 

ما لم يفهموا ويدركوا ل »غليظاً«كان قلب التلاميذ ويقول الكتاب إن  !الحركة نحو الخير والحق

يوحنـا  (ن عمي الذهوتجيء غلاظة القلب بفعل الشيطان، الذي ي ).52: 6مرقس (قوة المسيح 

خـروج  (ء من الإنسان نفسه، كما أغلظ فرعون قلبه كما تجي، )4: 4كورنثوس 2و 40: 12

8 :15 ،32.(  

  :»فقدوا الحس«) هـ(

 ـ !قلبهم الغليظ لم يعد يحس بشيء من أسف على شر أو تأنيب من ضـمير  يخجلـوا مـن    مل

عـادة  . بالتـدريج وزادت الخطية عندهم  تبدأ .همصلاحالمحاولات لإكل ت وفشل اهم،ياخط

شناعتها، ينسى ولكن بعد تكرار عملها . وقع فيها يحزن عليهايخاف الإنسان من الخطية، وإذا 
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في الخفاء، ثم لا يهمه إن رآه الناس يترنح في الشارع  ويموت ضميره مثل السكير الذي يسكر

  .بعد ذلك

  :»أسلموا نفوسهم للدعارة«) و(

روج عن الاتزان في السلوك، وهي التمرد على القانون، وهي عـدم ضـبط   الدعارة هي الخ

أسـلم  . والذي يسلم نفسه للدعارة لا يهتم إن ضايق الناس، ولا يهمه إلا إسعاد نفسـه . النفس

  !يهوذا الإسخريوطي نفسه للدعارة لما استسلم لحب المال وباع سيده بثلاثين من الفضة

  :»يعملُوا كُلَّ نَجاسة في الطَّمعِلِ«) ز(

، فأصبحت هملطمع صارت حرفة حياتهم ووظيفتمعناها أن كل نجاسة في ا» ليعملوا«وكلمة   

. هـا النجاسة فكانوا طمـاعين في  لم يكتفوا بعمل !الشاغل النجاسة تجارتهم وزراعتهم وشغلهم

  .في طمع عظيمطرقوا كل باب للنجاسة . دائماً يشتهون المزيد، وباستمرار يطلبون أكثر كانوا

بة الدنيئة في الشيء الذي يخـص  هو الرغمعناها طلب شيء يزيد عن الحق؛ و» معط«وكلمة 

  !هحتى يدوس الإنسان زميله ليحصل على ما يريد ،الآخرين

*   *   *  

  :وكأن الرسول يقول إن حالة الأمم فيها ثلاثة أشياء

  .ونهصلب، فلم يشعروا بالخطأ الذي يرتكبكان قلبهم مثل الحجر ال -1

 .وخجل ءٍحيا لفي الخطية حتى ضاع منهم ك كانوا غارقين -2

  !هذا يعطيهم شهوتهم ما دامكانوا تحت رحمة الشهوة الطماعة، فلم يهتموا بأذى الناس  -3
 

  حالة المؤمنين: ثانياً

  )24- 20: 4أفسس (
 بـدأ ف ،بعد أن تحدث الرسول عن كمال فساد حالة الأمم، أظهر الفرق بينهم وبـين المـؤمنين  

الأمـم  . تشرح الفرق »امأَ«ونحن نعلم أن كلمة . »سيح هكَذَاتُم فَلَم تَتَعلَّموا الْمنْأَما أَو«: بالقول

الشر أما أنتم فلم تتعلمـوا المسـيح   ارتكاب الأمم تعلموا . في قداسة الحقفنجاسة أما أنتم في 

لا يكفي  .»المسيحلم تتعلموا «: لكنه يقول »عن المسيحتعلموا ت مل«: والرسول لا يقول !هكذا

أن نقبله  يةهمكثر أالمهم أن نعرف تعليمه، لكن الأ من. نعرفه هو نعرف عنه، بل يجب أنأن 

» قيامته، وشَرِكَةَ آلاَمه، متَشَبهاً بِموتـه  ةَعرِفَه، وقُولأَ«: الرسول مخلصاً وفادياً، ونختبر قول

  .)10: 3فيلبي (

  المؤمنون تعلموا) أ(

  )21: 4(» يسوع يمتُم فيه كَما هو حقٌّ فن كُنْتُم قَد سمعتُموه وعلِّإِ«
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. وصـل قد ن الخبر وصلهم، لكنها تأكيد وتحقيق بأن الخبر أليس معناها الشك في  »ن كُنْتُمإِ«

وسمعوه بعد أن سكن في قلوبهم  .»ممتُوعلِّ«: يسوع يكلمهم بفم رسله الذين علموهم قد سمعوال

والحق هـو  ، لقد سمعوا وتعلموا الحق .»و حق في يسوعكما ه«: يرشدهم إلى كل ما هو حق

م هيتركوا الخطية، لأن االله حق طاهر، ووماداموا قد عرفوا المسيح فيجب أن . الدين الصحيح

  !الآن خليقة جديدة

  المؤمنون يخلعون الإنسان العتيق) ب(

: 4(» تيقَ الْفَاسد بِحسبِ شَـهوات الْغُـرورِ  ن تَخْلَعوا من جِهة التَّصرف السابِق الإِنْسان الْعأَ«

22.(  

من جهة المبـادئ التـي   : أي »يخلعوا من جهة التصرف السابق«الذين تعلموا الحق يجب أن 

يجب أن نخلع ف .الترقيع لا يصلحالإنسان ثوباً قذراً بالياً، لأن كما يخلع ، كانوا يسلكون بحسبها

فـي  «نـا  لكن ة إصلاح نفوسنا هي الترقيـع، محاول ).38-36 :5لوقا (العتيق ونلبس الجديد 

لَكنِّي أَرى نَاموساً آخَر في أَعضـائِي  و«: الذي يقول عنه الرسول نخلع العتيق الفاسد» يسوع

 .)23: 7روميـة  (» سبِيني إِلَى نَاموسِ الْخَطية الْكَائِنِ في أَعضـائِي يو يحارِب نَاموس ذهني

د، وهذَانِ يقَاوِم أَحدهما الآخَر، حتَّى تَفْعلُون سح ضد الْجرووال ،ن الْجسد يشْتَهِي ضد الروحِلأَ«

ونا لاَ تُرِيد17: 5غلاطية (» م.(  

فنـة  لأنها فاسدة بالية مهلهلة متع» العتيق«وهي . هذه الطبيعة الفاسدة التي فينا تشدنا إلى أسفل

  .لذلك يجب أن نخلعها. وهي تستمر من فساد إلى فساد حتى تصير إلى العدم. لا تستر

إنه فاسد يميل إلى . »الفاسد بحسب شهوات الغرور«: هذا الإنسان العتيق يصفه الرسول بقوله

 ..ن الْخَطيـةَ لأَ«: لكنها شهوات غرور لأنها تخدعنا وتقتلنا، كما يقـول الرسـول   ،الشهوات

يخَدقَتَلَتْنا وي بِهتْن11: 7رومية (» ع(.  

كلهـا غـرور، وباطـل    وهذه . وشهوة اللذة ؛وشهوة العظمة والسلطان ؛هناك شهوة المكسب

خدعت آدم وحواء فظنا أن السعادة في الأكل مـن الشـجرة   ولا منفعة منها كلها، فقد  أباطيل

أكبـر   هدم مخازن ويبني مخازنخدعت الغني الغبي فظن أنه يحيا طويلاً لي؛ و)6: 3تكوين (

بيـت  وخدعت الابن الضال فظن أنه يجد السعادة في البلاد البعيدة عن  ؛)20-16: 12لوقا (

  )! 32-11: 15لوقا ( أبيه

نخلـع أعمـال   «ات الغـرور و يجب إذاً أن يخلع المؤمن الإنسان العتيق الفاسد بحسب شـهو 

  ).12: 13رومية (» الظلمة

  المؤمنون يتجددون ) جـ(

»وكُمنهوحِ ذوا بِردد23: 4(» تَتَج.(  
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، لأن بعض النـاس  لا يكفي أن نخلع الخطية ونلبس القداسة. بين الخلع واللبس يجيء التجديد

ليس هـذا كافيـاً   . يعزمون أن يعيشوا الحياة الصالحة، فيكونون صالحين بمجهودهم وعزمهم

بِمقْتَضى رحمته خَلَّصـنَا  «الروح القدس  ملالتجديد بعويتم  .يجب أن يتجدد المؤمن. للإيمان

جديد تعود الـنفس إلـى   وبهذا الت. )5: 3تيطس (» بِغَسلِ الْميلاَد الثَّاني وتَجديد الروحِ الْقُدسِ

  .وفي الجديد قوة وجمال .صورة االله

العبـارة   فم الذهب إن معنـى هـذه  القديس يوحنا ويقول  .»بروح ذهنكم«هذا التجديد يكون 

التجديد الذي جرى في . .بمعنى تجديد الفكر والعقل وتغييره» تجديد الروح الذي في عقولكم«

تغير للمبادئ التي كان يسـير  تتغير نظرته للحياة، وت ؤمن إذاً تغيير في قلبه وفي عقله، إذالم

لحيـاة  وليس هذا التغيير في العادات والمظاهر الخارجية، لكنه تغييـر فـي مبـادئ ا    .عليها

  .ويظهر في التصرفات الخارجية ،الداخلية

كل يوم يجعله أكثـر  و. فالإنسان يتجدد يوماً فيوماً تحمل معنى الاستمرار، »تتجددوا«وكلمة 

  .قرباً من االله، وأفضل حالاً من اليوم السابق

  »المؤمن يلبسون الإنسان الجديد«) د(

»خْلُوقَوالْم يددالْج انوا الإِنْسستَلْب قَدو ي الْبِربِ االلهِ فسقِّبِحالْح ة24: 4( »اس.(  

هـو   »الإنسـان الجديـد  «و .بعد أن يتوبوا ويخلعوا العتيق يتجددون ويلبسون الإنسان الجديد

 ـ. إِن كَان أَحدٌ في الْمسيحِ فَهو خَليقَـةٌ جديـدةٌ  « ، لأنهالطبيعة الجديدة التي يعطيها االله اء يالأَشْ

  ). 17: 5كورنثوس 2( »هوذَا الْكُلُّ قَد صار جديداً. الْعتيقَةُ قَد مضتْ

وفـي  . هعلـى صـورت   يخلقه فينا االله بمعنى أن »مخلوق بحسـب االله « ذا الإنسان الجديدوه

على صـورة االله  . لقد خلق االله الإنسان الأول على صورته .»على مثال االله«الترجمة المنقحة 

االله من جديد على الصـورة  فيخلقه . ة الأصليةضاع الصورأولكنه ضل و) 27: 1تك (خلقه 

ولَبِستُم الْجديد الَّذي يتَجدد لِلْمعرِفَـة حسـب   «: يها، ولذلك يقول الرسولعلالأصلية التي كان 

هخَالِق ةوروسِ«: ويقول الرسول بطرس .)10: 3كولوسي (» صالْقُد يرلْ نَظب   ،ـاكُمعي دالَّذ

  .)15: 1بطرس 1(» كُونُوا أَنْتُم أَيضاً قديسين في كُلِّ سيرةٍ

» بِقَداسةٍ وبِر قُدامه جميع أَيـامِ حياتنَـا  «: الكاهن ل زكريااق .لق المؤمنونخُإذاً على مثال االله 

كَيفَ بِطَهارةٍ وبِبِر وبِلاَ لَومٍ كُنَّـا بيـنَكُم أَنْـتُم     أَنْتُم شُهودٌ، وااللهُ،«: ل بولساوق) 75: 1لوقا (

يننؤْم10: 2تسالونيكي 1(» الْم.(  

والبر هو التصرف  .»في البر وقداسة الحق«مخلوق على صورة االله ومثاله الجديد  الإنسانو

فيعطي ما لقيصر الكل، والبار هو العادل الذي يعطي كل صاحب حق حقه، ع العادل السليم م

مزمـور  (» السالِك بِالْكَمالِ، والْعاملُ الْحقَّ، والْمتَكَلِّم بِالصدق في قَلْبِه« هو. وما الله اللهلقيصر 

15 :2(.  
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فالحق هو الـذي يحررنـا مـن    . فهي القداسة التي تنتج عن معرفة الحق »لحقاقداسة «أما 

ح هو الطريق والحق والحياة، وبه وحده نجد الطريق إلى والمسي. الخطية وهذا يمنحنا القداسة

  .الآب وإلى القداسة

*   *   *  

  :وفي هذه الحالة نرى المؤمنين

  ويلبسون الجديد ،يخلعون العتيق

  ويلبسون المخلوق بحسب االله ،يخلعون الفاسد

  .ويلبسون الذي حسب االله في البر وقداسة الحق ،يخلعون الذي حسب شهوات الغرور

  

  الخلع واللبس والدافع: لثاًثا

  )32- 25: 4أفسس (
ثم شرح حالة المؤمنين . شرح الرسول حالة الأمم الفاسدة التي كان المؤمنون فيها قبل الإيمان

ثم يتقدم الرسول ليذكر الأشـياء التـي يخلعونهـا    . الذين خلعوا الفاسد وتجددوا ولبسوا الجديد

  .لبس ذاكوهذا ي يدفعهم لخلع والأشياء التي يلبسونها، ويذكر الدافع الذ

  لأننا أعضاء البعض ،خلع الكذب ولبس الحق) أ(

أَعضـاء  ا وتَكَلَّموا بِالصدق كُلُّ واحدٍ مع قَرِيبِـه، لأَنَّنَـا بعضـنَ    ،ذَلِك اطْرحوا عنْكُم الْكَذبلِ«

  )25: 4( »الْبعضِ

الخـاطئ يكـذب   عنه، فإن عها المؤمن ويطرحها الكذب من الملابس الفاسدة التي يجب أن يخل

  .ظناً منه أن الكذب يغطيه ويستره

: يقول النبي زكريـا و .)44: 8يوحنا (ب وأبو الكذب االكذب من صفات إبليس الذي هو الكذو

  .)16: 8زكريا (» بِكُماقْضوا بِالْحقِّ، وقَضاء السلاَمِ في أَبوا. لِيكَلِّم كُلُّ إِنْسانٍ قَرِيبه بِالْحقِّ«

والمجتمع الذي نعـيش فيـه يقـول إن    . كان المجتمع اليوناني يسمح بالكذب إن كان فيه فائدة

! مـرأة صلاح المتخاصمين، وفي الكلام مع افي الحرب، وفي إ: الكذب جائز في ثلاث حالات

  .مرارنتكلم بالصدق باستل، وعنا لأنه لن يسترناولكن الكتاب يعلمنا أن نطرح الكذب 

وإن كان المؤمنون الأولون معذورين في الكذب، لأن الجو الذي عاشوا فيه كان فاسداً، فما هو 

ونحـن  . ولنظهر أننا صـالحون  ؛اللوم تحاشىون نحن نكذب لنهرب من مشكلة؛ !عذرنا نحن؟

كُـلَّ  « لكن يجب أن نطرح الكـذب لأن  .نكذب بالكلام الواضح، ونكذب بالسكوت على الخطأ

  )21: 2يوحنا 1(» يس من الْحقِّكَذبٍ لَ

  .»بعضنا أعضاء البعض«أما الدافع على طرح الكذب وقول الصدق فهو أننا 
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لو قالـت  « :ويقول المفسر المعاصر وليم باركلي .»هل تخدع العين اليد؟«: ل فم الذهبيتساء

كـون  ألا ت :الأعصاب للمخ إن الشيء الساخن بارد، ويمكن أن يلمسه الجسم بـدون ضـرر  

الكذب يضر الجسم كله، ويضرنا نحن لأننا أعضاء في هـذا  إن . »!النتيجة أن الجسم يحترق؟

  .وكلنا جسد المسيح وأهل بيت االله. الجسد

  حتى لا نعطي إبليس مكاناً ،س الغضب المقدسبخلع الخطية ول) ب(

»ئُواالاَ تُخْطوا وبغْض .كُمظلَى غَيع سبِ الشَّملاَ تَغْر، كَ  وم ـيسلطُـوا إِب26: 4(» انـاً لاَ تُع ،

27(.  

على الخطية وليس على الخاطئ، كما غضب المسيح حين طهر الهيكـل وطـرد   » اغضبوا«

وكما وبخ الخطاة بغضب، ونظر إليهم بغضب حزيناً  ،)16-13: 2يوحنا (الباعة والصيارفة 

: 12رومية ( »مكَاناً لِلْغَضبِأَعطُوا «ولذلك يقول الرسول ). 5: 3مرقس (على غلاظة قلوبهم 

أعطني عشرة رجال لا يخافون أحداً إلا االله، ولا يكرهون شـيئاً إلا  «: قال يوحنا وسلي ).19

  .»الخطية، ولا يعرفون أحداً إلا المسيح، وأنا أهز بهم العالم

اغضبوا ولا «: على أننا يجب أن نحترس، لأنه يقول. ندما نرى الشر يجب أن نغضب عليهع

عندما يقع الضرر لا يجب أن نغضب  !بوالغض ما يخطئ صاحب القلب فما أسرع» خطئوات

نحترس من أن لف. فإن هذا هو الغضب الخاطئ ،ساء إليناعندما يولا  ؛مصالحنا الشخصية على

  .فرصة للخطأ ناغضب طيعن

بِروحـك   لاَ تُسرِع« .الغضب في نفوسكموتنموا وا لا ترب .»ولا تغرب الشمس على غيظكم«

 ـيجـب أن يكـون   ) 9: 7الجامعة ( »إِلَى الْغَضبِ، لأَن الْغَضب يستَقر في حضنِ الْجهالِ وم ي

وا كل مـا  كان معلم يهودي يوصي تلاميذه أن لا يناموا حتى يصفّ. المصالحةالغضب هو يوم 

وكـان  . صـلح أبـداً  الآخرين، فإنهم إن لم يصلحوا الخصام بسرعة فقد لا ين في نفوسهم ضد

. همغضـب على مـن ي قبل الغروب موا يطلب من تلاميذه أن يسلّ سالفيلسوف اليوناني فيثاغور

هو بداية اليوم عند اليهود، والرسول يطلب أن لا نبدأ يوماً جديـداً  ونلاحظ أن غروب الشمس 

  !وفي نفوسنا غضب خاطئ

إِبلـيس خَصـمكُم   «فإن . »اناًبليس مكَلاَ تُعطُوا إِ«: فهو أما الدافع على طرح الغضب الخاطئ

وه هعتَلبي نساً ملْتَمولُ مجائِرٍ، يدٍ زطيناه فرصة عندما نغضب فإذا أع). 8: 5بطرس 1(» كَأَس

 .عطه مكاناً من البـدء تُلا ف. إنه يبدأ بالقليل، ثم يزيد ويزيد حتى يأخذ المكان كله. يبتلعنافإنه 

 .مكاناً ويأخذ إبليس! خطأنا نجد أننا دخلنا في سلسلة من الخطايا التي لا آخر لهاغضبنا وأفإن 

بسبب غضـب خـاطئ اسـتغله     ،وصداقة ضاعت ،كم من عائلة انقسمت، وكنيسة ضعفتف

  !الشيطان
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: في الترجمة السـبعينية وترجمتها ) 4: 4مور مز(» ارتَعدوا ولاَ تُخْطئُوا«: يقول داود المرنم

لكـنهم  . ها داود لأتباعه بعد ثـورة أبشـالوم ابنـه   مقدهي نصيحة و .»ولا تخطئوا اغضبوا«

غضب وأخطأ  عندماموسى وهذا ما حدث ل. وأخذ إبليس مكاناً كبيراً! لواغضبوا وأخطأوا وقت

  ).33: 106مزمور (ضاع فرصة دخول أرض الموعد فأوفرط بشفتيه، 

إن كان قد اشتكى على أيوب البار وهـو لـم   . إبليس مكاناً ليشتكي عليك حين تخطئ لا تعط

إبليس مكاناً ليوقعـك فـي    ولا تعط.. ؟!يخطئ، فكم تكون شكواه عليك وأنت تغضب وتخطئ

ولا  ..الثانية والثالثـة وراءها  احترس من الغلطة الأولى لأنها تجر. غضب أكثر وخطأ أكبر

مـن يـبغض   «غضب، فإن عنهم وتتكرههم وتتكلم ردياً فتصدق شكوى الشيطان على إخوتك 

» يـه أَخَاه فَهو في الظُّلْمة، وفي الظُّلْمة يسلُك، ولاَ يعلَم أَين يمضي، لأَن الظُّلْمـةَ أَعمـتْ عينَ  

ويقول الرسول  ).20: 1يعقوب (» لأَن غَضب الإِنْسانِ لاَ يصنَع بِر اللَّه«؛ و)11: 2يوحنا 1(

لأَنِّي أَنَا ما . أَيضاً الَّذي تُسامحونَه بِشَيءٍ فَأَنَاو«: ولس عن الشخص الذي أخطأ في كورنثوسب

 تُ بِهحامءٍ(ستُ بِشَيحامس كُنْتُ قَد إِن( فَميحِ،  نسالْم ةرضبِح كُملطَئَلِأَجينَا الشَّيف عطْملاَّ ي ،ان

لأَنَّنَا لاَ نَجهلُ أَفْكَار11، 10: 2كورنثوس 2(» ه.(  

  :لمساعدة المحتاج ،خلع السرقة ولبس العمل الصالح) جـ(

ي من طيسرِق السارِقُ في ما بعد، بلْ بِالْحرِي يتْعب عاملاً الصالِح بِيديه، لِيكُون لَه أَن يع لاَ«

  ).28: 4( »لَه احتياجٌ

في المواني حيث ترسو السـفن، وفـي   : السرقة شائعة بين الأمم، خصوصاً في مكانين كانت

كان أصـحاب الملابـس القديمـة    دما كان المستحمون يخلعون ثيابهم، فالحمامات الشعبية عن

وكانوا يقولون إن السـرقة جـائزة لمسـاعدة    . يتركونها ويلبسون الجديد من ملابس الآخرين

الإنسان العتيـق   واقد خلع وا، ما دامواالمؤمنين أن لا يسرق لسوبالرسول يوصي و .المساكين

  السرقة؟الناس عن امتنع فهل . .الجديد واولبس

عمله علـى أحسـن   والعامل الذي يؤدي  ذي لا يدفع أجر العامل يسرق تعبه؛صاحب العمل ال

 .الذي يمسك سيرة الناس يسرق صيتهم الحسن وسمعتهم الطيبـة  .يسرق صاحب العمل وجهٍ

الذي يلعب القمار ويربح يسـرق مـال    .يسرق الذي أعطاه السلفة هالذي يستلف مالاً ولا يرد

يسرق مـال الإحسـان    –مع أنه قادر  – الذي يقول إنه فقير ويطلب المساعدة .اللاعبين معه

. م سـلَبتُموني أَيسلُب الإِنْسان اللَّه؟ فَـإِنَّكُ «: الذي لا يدفع العشور يسلب االله الذي قال .والخير

فَقُلْتُم :ةمالتَّقْدشُورِ وي الْع؟ فنَاكلَبس 8: 3ملاخي (»بِم.(  

إِن «العمل واجب وشـرف   .فإن المسيحية تقدس العمل» بل يتعب عاملاً الصالح.. لا يسرق«

: ومثالنا بولس الذي قـال  ،)10: 3 تسالونيكي2( »كَان أَحدٌ لاَ يرِيد أَن يشْتَغلَ فَلاَ يأْكُلْ أَيضاً

 ،)34: 20أعمـال  (» نْتُم تَعلَمون أَن حاجاتي وحاجات الَّذين معي خَدمتْها هاتَـانِ الْيـدانِ  أَ«
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 »اكُموتُمارِسوا أُموركُم الْخَاصةَ، وتَشْتَغلُوا بِأَيديكُم أَنْتُم كَما أَوصـينَ «: وأوصى أهل تسالونيكي

  ).11: 4تس 1(

على كل  .»ليكون له أن يعطي من له احتياج«لدافع على ترك السرقة وعمل الصالح فهو اأما 

ليعمل القوي ليساعد ف. يشتغل، لكن العاجز عن العمل يجب أن يجد المساعدةيجتهد وأن  مؤمن

عالَمِ، ونَظَر أَخَاه محتَاجاً، وأَغْلَقَ وأَما من كَان لَه معيشَةُ الْ« .هذاتلالعاجز، فليس أحد منا يعيش 

لْنَعمـلِ  فَ ذاً حسبما لَنَا فُرصـةٌ فَإِ« ).17: 3يوحنا 1( »أَحشَاءه عنْه، فَكَيفَ تَثْبتُ محبةُ االلهِ فيه؟

  . )10: 6غلاطية (» خَير لِلْجميعِ، ولاَ سيما لأَهلِ الإِيمانِلْا

  :االله روح، حتى لا نحزن الكلام الرديء ولبس الصالح خلع) د(

حسب الْحاجة، كَي يعطـي   ،تَخْرج كَلمةٌ رديةٌ من أَفْواهكُم، بلْ كُلُّ ما كَان صالِحاً لِلْبنْيانِ لاَ«

ينعامةً لِلسمعن .ي بِوالَّذ وسااللهِ الْقُد وحزِنُوا رلاَ تُحلِي تُممخُت هواءد30، 29: 4( »مِ الْف(  

الشرير، وكل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنهـا   قلبيخرج من الالكلام الرديء 

هو الكلام المر الـذي يضـايق مـن    الكلام الرديء و). 36، 35: 12متى (حساباً يوم الدين 

: 4أمثـال  ( »الْفَمِ، وأَبعد عنْك انْحرافَ الشَّـفَتَينِ  انْزِع عنْك الْتواء« .)3: 64مزمور (يسمعه 

24.(  

لا  –غير صـالح للاسـتعمال    –بالي  –في الأصل اليوناني معناها عطن » رديء«والكلمة 

: 141مزمـور  (» احفَظْ باب شَفَتَي. اجعلْ يا رب حارِساً لِفَمي«: لذلك يصلي المرنم. تحقيس

3(.  

قَد أَقَام كَلاَمك الْعـاثر،  «: كما قال أليفاز لأيوب» صالحاً للبنيان« ب أن يكون كلامناوالمطلو

فلنجعل كلامنا صالحاً حتى يبني شخصية الذي يسمعه  .)4: 4أيوب (» وثَبتَّ الركَب الْمرتَعشَةَ

  .السامع أفضل حالاً بعد أن يسمعهيصير وفي الروح والعقل والجسد، 

تُفَّـاحٌ مـن   «: يناسب الظرف والحال، يتم فيه القول» حسب الحاجة«أن يكون كلامنا  ويجب

  .)11: 25أمثال (» ذَهبٍ في مصوغٍ من فضةٍ كَلمةٌ مقُولَةٌ في محلِّها

فليكن كلامنا صالحاً يبهج السـامعين   .والنعمة هي الجمال .»يعطي نعمة للسامعين«ويجب أن 

كُـلَّ  « ).2: 45مزمور (تهم، كما انسكبت النعمة على شفتي المسيح ل حياويجم كُمكَلاَم كُنلِي

   ).6: 4كولوسي ( »حينٍ بِنعمةٍ، مصلَحاً بِملْحٍ، لِتَعلَموا كَيفَ يجِب أَن تُجاوِبوا كُلَّ واحدٍ

  عزية؟هل يجدون عندنا التشجيع والتو هل يجد السامعون يسوع في كلامنا؟ف

  .»لاَ تُحزِنُوا روح االلهِ الْقُدوس«وقول الكلام الصالح فلكي  الرديء أما الدافع على ترك الكلام

 ؛)19: 5تسـالونيكي  1(وأن لا نطفئـه   ؛)51: 7أعمـال  (الكتاب أن لا نقاوم الروح يعلّمنا 

مزمـور  (البرية  كما أحزنه الشعب في) 10: 63إشعياء (بتمردنا  أن لا نحزنههنا منا  يطلبو

أن نقـدم لـه   يجب فساكن فينا، لأنه بكلام رديء،  نطقالروح يحزن عندما نفإن  ).20: 78
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مون أَنَّكُـم هيكَـلُ   لَما تَعأَ« .اء الذي يعطي نعمة للسامعينالصالح البنّ ناالسجود والإكرام بكلام

 ،لأَن هيكَـلَ االلهِ مقَـدسٌ   ،سد هيكَلَ االلهِ فَسيفْسده االلهُن كَان أَحدٌ يفْإِوروح االلهِ يسكُن فيكُم؟  ،االلهِ

وه ي أَنْتُم17، 16: 3كورنثوس 1(» الَّذ(.   

وقد رأينا معنى الخـتم  . »تمناخُ«هذا الروح الذي يجب أن نحترس حتى لا نحزنه هو الذي به 

ماننا أصلي وصحيح؛وأننا ملك للرب؛ شهد أن إيتمنا به يفالروح الذي خُ) 13: 1(في دراستنا 

» يوم الفداء«تمنا بالروح القدس حتى وقد خُ .المسيحبنا اسم كما أنه يذيع ؛هو يضمننا ويحفظنا

ليكمل فداءنا بدخولنا السماء، حـين   ةًثاني ئهمجييجيء فيه المسيح من السماء  وهو اليوم الذي

23: 8رومية (ي فداء أجسادنا التبنِّ يتم.(  

   :على مثال المسيحلنكون  ةعر الطيباشمة ولبس الئخلع الانفعالات الردي) هـ(

كُونُـوا لُطَفَـاء   و. يرفَع من بينكُم كُلُّ مرارةٍ وسخَطٍ وغَضبٍ وصياحٍ وتَجديفٍ مع كُلِّ خُبثٍلِ«

  .)32، 31: 4(» م االلهُ أَيضاً في الْمسيحِبعضكُم نَحو بعضٍ، شَفُوقين متَسامحين كَما سامحكُ

 ـاشمبأن نخلع الانفعالات الرديئة، ونلبس ال الرسول يطالبنا في هاتين الآيتين أمـا  . ةعر الطيب

  .الدافع على ذلك فهو أن المسيح سبق أن سامحنا

وهي إحساس الإنسان بالضيق حين يذكر إساءات الناس وظلـم   »مرارة«يجب أن نخلع كل * 

  .والمرارة شيء سام مثل الحربة المسنونة يتلف حياتنا. وهي بعكس الحلاوة. لحياةا

يحرق العقل ويوقفـه   هوو. وهو الغضب السريع الذي يشبه نار القش» سـخط «نخلع كل و* 

  .عن التفكير السليم

حتـى  داخلنا زنه على التفكير في إساءات الناس، ونخوهو الذي نبنيه  »غضب«نخلع كل و* 

  .اهية وحقداًيصير كر

حين يرتفع «: حكيم رجلٌ قال. .حين يرتفع صوتنا في المناقشة والجدل» صياح«ونخلع كل * 

صم ايخَ لاَ«وقال الكتاب عن المسيح  .»قف عن الكلامصوتك في المناقشة فقد جاء الوقت لتتو

  ).9: 12متى ( »عِ صوتَهرِشَّوالولاَ يسمع أَحدٌ في ا حيصي ولاَ

: وهو الكلام الرديء على االله وعلى الناس، كما يقول الرسول يعقوب» تجديف«نخلع كل و* 

. الَّذي يذُم أَخَاه ويدين أَخَاه يذُم النَّاموس ويـدين النَّـاموس  . لاَ يذُم بعضكُم بعضاً أَيها الإِخْوةُ«

وسالنَّام ينكُنْتَ تَد إِن11: 4يعقوب (» و(.  

وقال فم الذهب إن الخبث هو . وهو فساد القلب الذي منه تظهر الشرور» خبث«ونخلع كل * 

  .النار التي تشتعل بالوقود في الداخل دون أن يراها الناس لكنهم يلمسون تأثيرها الهدام

  ..ةعر الحسناشموإذ نخلع هذه الانفعالات الشريرة يجب أن نلبس ال

 *»ضٍكُونُوا لُطَفَوعب ونَح كُمضعب اء«   
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هي نفسها كلمة » لطيف«والكلمة  .واللطف هو نفع الآخرين ومساعدتهم، وهو من ثمر الروح

  ).30: 11متى (» يفٌفي خَلمح«: التي وصف بها المسيح حمله، حين قال» خفيف«

 *»ينشَفُوق«  

بطـرس  1(» اءفَطَلُ ينقفشْم ،ةٍيوِخَأَ ةٍبحي موِذَ«والشفقة هي معاملة الناس كإخوة، وأن نكون 

  .بدون فائدة الألمب للناس فوق هو الذي لا يسبالشَّالإنسان و .)8: 3

 *»ينحامتَسنغفر ثم ننسى الإسـاءة،  . هم كما نطلب من االله أن يغفر لناإساءاتنغفر للناس  »م

  .يذكرهاكما غفر االله وطرح خطايانا وراء ظهره لينساها ولا يعود 

  

سـامحنا   .»كَما سامحكُم االلهُ أَيضاً في الْمسـيحِ «أما الدافع على هذا الشعور الطيب فهو قوله 

يجب وعلى مثاله  .سامحنا ولم ينتظر منا أجراً ؛سامحنا ولم يكن فينا خير ؛ونحن أعداء أشرار

  !ونغفر، ونخلع الغضب والصياح والخبثنسامح أن 

إن كنا ننتقم من الذين يسيئون إلينا فهذا عمـل  «: الإسكندري كتبيمندس لقديس أكلفي رسالة ل

ير مع الذين لكن إن كنا نعمل الخ. إنساني، وإن كنا لا ننتقم من المسيئين إلينا فهذا عمل فلسفي

  .»ينا فهذا عمل إلهييسيئون إل
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   عتاسالفصل ال

  السلوك الجديد

  )21-1: 5أفسس (

  
اسلُكُوا في الْمحبة كَما أَحبنَا الْمسيح أَيضاً وأَسـلَم  و2ن بِاَاللهِ كَأَولاَد أَحباء، كُونُوا متَمثِّليفَ 1«

  . نَفْسه لأَجلنَا، قُرباناً وذَبِيحةً لِلَّه رائِحةً طَيبةً

3وا الزكُلُّ نَنَأَما ونَجيب مسعٍ فَلاَ يطَم أَو ةاس ،ينيسديقُ بِقلا يكَم 4كُمو  لاَ كَـلاَمةُ، واحلاَ الْقَب

الشُّكْر رِيلْ بِالْحيقُ، بي لاَ تَللُ الَّتزالْهو ةفَاهنَجِـسٍ  ف5َ. الس انٍ أَوكُلَّ ز ذَا أَنه ونلَمتَع إِنَّكُم

طَم ثَانِ لَاعٍأَولِلأَو ابِدع وي هااللهِ، الَّذيحِ وسالْم لَكُوتي ماثٌ فيرم لَه سلا6َ. ي    ـدأَح كُمغُـري

 ـ7. لاَمٍ باطلٍ، لأَنَّه بِسببِ هذه الأُمورِ يأْتي غَضب االلهِ علَى أَبنَـاء الْمعصـية  بِكَ لاَ تَكُونُـوا  فَ

 ـن ثَلأ9َ. اسلُكُوا كَأَولاَد نُورٍ. ما الآن فَنُور في الربنَّكُم كُنْتُم قَبلاً ظُلْمةً وأَلأ8َ. مهشُركَاء م ر

لاَ تَشْـتَرِكُوا  و11. خْتَبِرِين ما هو مرضي عنْد الربم10. الروحِ هو في كُلِّ صلاَحٍ وبِر وحقٍّ

كْرها ن الأُمور الْحادثَةَ منْهم سراً ذلأ12َ. حرِي وبخُوهامالِ الظُّلْمة غَيرِ الْمثْمرة بلْ بِالْعفي أَ

ضاً قَبِيح13. أَيبِالنُّورِو رظْهخَ يبالْكُلَّ إِذَا تَو نلَك .نُور وفَه ا أُظْهِركُلَّ م ذَلِل14ِ. لأَنقُـولُ  كي :

»م قُمو ا النَّائِمهظْ أَيقتَياسيحسالْم لَك يءضفَي اتوالأَم ن« .  

فْتَـدين الْوقْـتَ لأَن الأَيـام    م16كُون بِالتَّدقيق، لاَ كَجهلاَء بلْ كَحكَماء، لُانْظُروا كَيفَ تَسف15َ

لاَ تَسـكَروا  و18. يئَةُ الـرب لاَ تَكُونُوا أَغْبِياء بلْ فَاهمين ما هي مش كن أَجلِ ذَلِم17. شريرةٌ

كَلِّمين بعضكُم بعضاً بِمزاميـر وتَسـابِيح   م19عةُ، بلِ امتَلئُوا بِالروحِ، لاَبِالْخَمرِ الَّذي فيه الْخَ

ين كُلَّ حينٍ علَى كُلِّ شَيء في اكرِش20َ. ين ومرتِّلين في قُلُوبِكُم لِلربموأَغَاني روحية، متَرنِّ

الْم وعسنَا يبمِ راسالآبِسو االلهِخ21َ. يحِ، لِلَّه في خَوضٍ فعلِب كُمضعب ينع5أفسـس  (» اض :

1-21.(  

  

العتيق الفاسد الذي يسلك فيـه الأمـم،    تحدث الرسول في الأصحاح الرابع عن ضرورة خلع

ذي ندرسه وفي الجزء ال .بحسب االله وعلى مثاله في البر وقداسة الحق ولبس الجديد المخلوق

يتحدث الرسول عن السلوك الجديد الـذي  ) 21-1آية (من الأصحاح الخامس  في هذا الفصل

  :ونرى في هذا الجزء. يجب أن يسلكه المؤمنون

  )7-1آية (السلوك في المحبة  -1

 )14-8آية (السلوك في النور  -2
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 ) 21-15آية (لتدقيق السلوك با  -3

  

  السلوك في المحبة: أولاً

  )7-1: 5أفسس (
»وةبحي الْملُكُوا فذلـك السـلوك   ومظهر ؛)2، 1 تاآي(السلوك في المحبة ونتأمل مقياس . »اس 

  ).7-5آيات (فيه  نسلك نأ ناشجعما يو ؛)4، 3آيتا (

  ) 2، 1 تاآي(مقياس السلوك في المحبة  )أ(

اسلُكُوا في الْمحبة كَما أَحبنَا الْمسيح أَيضاً وأَسـلَم نَفْسـه   وثِّلين بِاَاللهِ كَأَولاَدٍ أَحباء، كُونُوا متَمفَ«

  . »لأَجلنَا، قُرباناً وذَبِيحةً لِلَّه رائِحةً طَيبةً

وقد قال أكليمندس الإسكندري . عالمأن نقلد االله، ونمثل دوره في ال بمعنى »ينلثِّمتَوا مونُكُ«* 

  .»اً صغيراًكن مسيح«: مسيحي لنصح كاالله، وإن على كل مسيحي أن يلعب دور 

ول لنا الرسـول  ويق) 2: 19لاويين (» تَكُونُون قديسين لأَنِّي قُدوسٌ«ه لشعب ومنذ البدء قال االله

نَظير الْقُدوسِ الَّذي دعـاكُم،  « لهذا) 4: 1بطرس 2(الطبيعة الإلهية  شركاء صرنا بطرس إننا

 »كُونُوا قديسـين لأَنِّـي أَنَـا قُـدوسٌ    «: لأَنَّه مكْتُوبٌ ،قديسين في كُلِّ سيرةٍ كُونُوا أَنْتُم أَيضاً

حن جميعـاً نَـاظرِين   نَو« دائماًننا يكون الرب نصب عيوويجب أن  .)16، 15: 1بطرس 1(

دٍ إِلَى مجـدٍ،  جهٍ مكْشُوفٍ، كَما في مرآةٍ، نَتَغَير إِلَى تلْك الصورة عينها، من مجورب بِمجد ال

  ). 18: 3كورنثوس 2(» كَما من الرب الروحِ

 *»اءبأَح لاَدوماً يمثـل  فإن الإبن يفعل ما يرى أباه يفعله، وهو د يقلدون أباهم السماوي، »كَأَو

بـالأولى  ف .)44: 8يوحنـا  (أبناء إبليس يلعبون دور أبيهم في الكذب لهذا نجد  .شخصية أبيه

وكلما زاد حب الابـن   .لون بهدوا أباهم في المحبة الطاهرة، ويتمثَّيجب على أولاد االله أن يقلّ

  .به وتمثُّلنا ناشبهلأبيه زاد من تقليده ومحاكاته وتمثيل دوره، وكلما زاد حبنا الله زاد ت

رفـة  ويحتـاج إلـى مع   ؛يحتاج إلى معرفة شيء عن التمثيل :والممثل يحتاج إلى ثلاثة أشياء

  .داء دورهأويحتاج ثالثاً إلى التدريب المستمر حتى يتقدم في  الشخص الذي يقلده ويلعب دوره؛

واته، فهو الذي ترك لنا مثالاً لنتبع خطي يسوع المسيح لما رأينا »االله محبة«أن ونحن قد عرفنا 

  ).20: 2غلاطية ( »أَحبني وأَسلَم نَفْسه لأَجلي يذالَّ«

أَن : وصيةً جديدةً أَنَا أُعطـيكُم « :وقال لنا.. »كَما أَحبنَا الْمسيح أَيضاً وأَسلَم نَفْسه لأَجلنَا «* 

بِهذَا يعرِفُ الْجميع أَنَّكُم . كُم أَنَا تُحبون أَنْتُم أَيضاً بعضكُم بعضاًكَما أَحببتُ. تُحبوا بعضكُم بعضاً

هـذه هـي   «: ل أيضـاً اوق .)35، 34: 13يوحنا ( »إِن كَان لَكُم حبٌّ بعضاً لِبعضٍ: تلاَميذي

لَيس لأَحدٍ حبٌّ أَعظَم من هذَا أَن يضع أَحدٌ نَفْسه  .كُموصيتي أَن تُحبوا بعضكُم بعضاً كَما أَحببتُ
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ائِهبلِ أَحلم تكن محبة المسيح لنا باللسـان أو بـالكلام،  لكنهـا    ف .)13، 12: 15يوحنا (» لأَج

 ـ اختياربطوعاً و »أَسلَم نَفْسه لأَجلنَا«كانت بالعمل والحق، فإنه   فقـد . ده، دون أن يجبـره أح

: بِهذَا قَد عرفْنَا الْمحبـةَ «و ).25: 5 أفسس( »أَحب الْمسيح أَيضاً الْكَنيسةَ وأَسلَم نَفْسه لأَجلها«

 ذَاك نَاأَنللأَج هنَفْس عضمات بـدلنا  و بة عنا،نيا» لأجلنا«» أسلم نفسه«). 16: 3يوحنا 1( »و

  !لنحيا نحن

بِروحٍ أَزلِي قَدم نَفْسه «فإنه  »قُرباناً وذَبِيحةً لِلَّه رائِحةً طَيبةً«يح في نظر االله وكان موت المس

ةً.. لِلَّهداحةً وريحِ مسالْم وعسي دسيمِ جبِتَقْد ونسقَدم ننَح يئَةشالْم هذفَبِه. . دٍ قَداحانٍ وببِقُر لأَنَّه

حملُ اللَّه الَّـذي يرفَـع   « هو .)14، 10: 10، 14: 9العبرانيين ( »كْملَ إِلَى الأَبد الْمقَدسينأَ

عالِمين أَنَّكُم افْتُديتُم لاَ بِأَشْياء تَفْنَى، بِفضـةٍ أَو ذَهـبٍ، مـن    « .)29: 1يوحنا (» خَطيةَ الْعالَمِ

لَةاطالْب كُمتيرمِ   سنَـسٍ، دلاَ دبٍ ويلٍ بِلاَ عمح نا ممٍ كَرِيمٍ، كَملْ بِدب ،اءالآب نا موهتُمي تَقَلَّدالَّت

  ).19، 18: 1بطرس 1( »الْمسيحِ

» ارتيـاح  رائحـة «وهي في اللغة العبرانية تعني » ةٌبيطَ ةٌحائِر«وذبيحة المسيح في نظر االله 

وأَصعد محرقَاتٍ علَى الْمذْبحِ، فَتَنَسم الرب . .بحاً لِلربوبنَى نُوحٌ مذْ« قيلا يرتاح إليها االله، كم

ب قَبِـل  فـإن الآ ) 18: 29الخروج (» ورٍرس ةُحائِر« هيو ؛)21: 8تكوين (» رائِحةَ الرضا

 ـ  خطايانا نفسه قرباناً للتكفير عنالابن عندما قدم  تضحية الابن مرة واحـدة، ورأى االله حب 

   .ل ذبيحة المسيح، وكانت قدامه رائحة طيبةبِوقَ ،المسيح لنا

ذَاك وضع نَفْسه لأَجلنَا، فَنَحن ينْبغـي لَنَـا أَن   « :نله، وللآخريبتنا مقياس محلنا محبة المسيح 

ةلِ الإِخْونَا لأَجنُفُوس ع16: 3يوحنا 1(» نَض(.  

  )4، 3 تاآي(هذه المحبة  مظهر) ب(

فيقول الرسـول  . ؛ وطهارة وقداسة الكلامطهارة وقداسة الجسد :تظهر هذه المحبة في أمرين

  :بولس

1- »وا الزكُلُّ نَنَأَما ونَكُجيب مسعٍ فَلاَ يطَم ةٍ أَواسينيسديقُ بِقلا يكَم 3آية ( »م.(  

2-  »لاَوةُ، واحلاَ الْقَب الشُّكْر رِيلْ بِالْحيقُ، بي لاَ تَللُ الَّتزالْهو ةفَاهالس 4آية ( »كَلاَم(.  

   :قداسة الجسد* 

»وا الزكُلُّ نَنَأَما ونَكُجيب مسعٍ فَلاَ يطَم ةٍ أَواسينيسديقُ بِقلا يكَم 3آية ( »م.(  

في حياة المجتمع الوثني، وكانت هنـاك نسـاء فـي     ةيطبيعال من الأمورسة والنجا نازكان ال

ء نـا بل أنفسهن للرجال كجزءٍ من العبادة، ويتقاضين عن زناهن أجراً يتبرعن بهن قدمالهياكل ي

أما الذين يحبون بعضهم محبة طاهرة كمحبـة المسـيح،    .ةسدالعبادة الفهذه ا مزيد من هياكل

أخذ شيئاً ي، وبه لزانيا طمع في شيء لا يخص عن نانيبره نجاسةوالفإن الزنا يسوا هكذا، فل
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بمعنـى  » مكُنَيم بسلا ي« :همموضوع حديث ون هذه النجاسةنيجعل المؤمأن  ولا يجب. هليس ل

  !فإننا قديسون في المسيح.. ه شفاهناتنطق بلا نذكره ولا  ناأن

  :قداسة الكلام* 

»وفَاهالس لاَ كَلاَمةُ، واحلاَ الْقَبالشُّكْر رِيلْ بِالْحيقُ، بي لاَ تَللُ الَّتزالْهو 4آية ( »ة(.  

ولا  ،الذي يحب الآخرين لا يتكلم معهم بكلام القباحة الأعوج، فإن هذا ضد الأخلاق الصالحة

 فإن هـذه ) 1: 1مزمور (المستهزئين  يجلس في مجلسولا  ينطق بكلام السفاهة كلام الجهال،

يشـكرهم،  ويحـب الآخـرين   فيجب أن من يسير في أثر خطوات المسـيح  . كلها لا تليق به

ننا عندما نحس بفضل االله علينا يفـيض قلبنـا   لأ. يجعلهم يشكرون االلهف تشجيعلاكلام  هملبادوي

  .بكلام صالح، يجعل الآخرين يشكرون االله

  .)7-5 اتآي(تشجيع على السلوك في المحبة ) جـ(

يجعلهم يسلكون في المحبة، بأن يبتعدوا عـن نجاسـة الجسـد    للمؤمنين يقدم الرسول تشجيعاً 

  :وهو تشجيع مثلثونجاسة الكلام، 

، الَّذي هو عابِدٌ لِلأَوثَانِ لَيس لَه ميـراثٌ  اعٍإِنَّكُم تَعلَمون هذَا أَن كُلَّ زانٍ أَو نَجِسٍ أَو طَمفَ« -1

  ).5آية ( »في ملَكُوت الْمسيحِ وااللهِ

» لاَمٍ باطلٍ، لأَنَّه بِسببِ هذه الأُمورِ يأْتي غَضب االلهِ علَى أَبنَاء الْمعصيةيغُركُم أَحدٌ بِكَ لاَ« -2

 .)6آية (

 .)7آية (» مهلاَ تَكُونُوا شُركَاءفَ« -3

  :الذي لا يسلك في المحبة ليس له ميراث سماوي* 

أفسـس  (» قَد فَقَدوا الْحس، أَسلَموا نُفُوسهم لِلدعارة لِيعملُوا كُلَّ نَجاسةٍ في الطَّمعِلَّذين إِذْ هم اَ«

 ـ والطماع يعبد الأوثـان  .اهمزيد منفيطمعون في  ،تكفيهم خطية واحدةلم تعد  .)19: 4  هلأن

لـه   كـون ييها، فلا الحصول عل النجاسة التي يطمع في ومعبود آخر غير االله ه وراء ىعسي

فلنحترس من خطيـة   .)بمعنى ملكوت المسيح الذي هو االله( »المسيح واالله«نصيب في ملكوت 

  .محبة ليكون لنا الميراث السماويالنجاسة، ولنسلك في ال

  :ي عليه غضب اهللالذي لا يسلك في المحبة يأت *

آية (» هذه الأُمورِ يأْتي غَضب االلهِ علَى أَبنَاء الْمعصيةلاَمٍ باطلٍ، لأَنَّه بِسببِ يغُركُم أَحدٌ بِكَ لاَ«

6(.  

ها تُمـارس  فإنت شيئاً نخاف منه، ل إن النجاسة ليسوقيثمر فائدة فيه ولا هناك كلام باطل لا 

وفارغ كلام باطل الوهذا ! فإن نجاسة الجسد غير مهمة اذى هلعو. الجسدبأجسادنا، واالله سيبيد 

: لمؤمنينالرسول ليقول و. »العارفون باالله«جماعة اسمهم ت به في القرن الأول المسيحي ناد

رتكـب  ن كـل مـن ي  إف ،غير صحيح »العارفين باالله«م يلتعفإن  »لاَمٍ باطلٍيغُركُم أَحدٌ بِكَ لاَ«
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 ـأمراض خبيثة وتأديبـات  من  أبناء المعصيةكل على و ،عليه غضب االله النجاسة يحل  .ةإلهي

  .أبناء المعصيةوالعذاب الأبدي في جهنم هو نصيب 

    :الذي يسلك في المحبة لا يشارك أبناء المعصية *

 .)7آية (» مهلاَ تَكُونُوا شُركَاءفَ«

لكنهم خلعوا الإنسان . أبناء المعصية، وعاشوا في الخطية والنجاسةقبل إيمانهم كان المؤمنون 

 تجددوا بروح ذهنهم، ولبسوا الإنسان الجديد المخلـوق العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، و

فكيف يشتركون مع أبناء المعصية في خطاياهم التي سـبق  . بحسب االله في البر وقداسة الحق

 .»مهلاَ تَكُونُوا شُركَاءفَ« أن تركوها؟

  

  لسلوك في النورا: ثانياً

  )14-8: 5أفسس (
وفي هذه الآيـات  . في النور واسلكة، دعاهم ليوا في المحبسلكبعد أن دعا الرسول المؤمنين لي

 حونء النور أبنا سؤوليةم؛ و)10-8آيات (دعوتهم  من جهةأبناء النور  مسؤولية :أمريننرى 

  )14-11 آيات(أبناء الظلمة 

  :)10-8يات آ(مسؤولية أبناء النور من جهة دعوتهم ) أ(

يـف  أن ينظروا أين كـانوا وك  يطلب الرسول من أبناء النور) 10-8(الثلاث في هذه الآيات 

كتشاف ما يرضي عن اثم يتحدث  ؛)9آية (ثم يحدثهم عن الثمر في حياتهم  ؛)8آية (أصبحوا 

  ).10آية ( الرب

  :أبناء النور بين ماضيهم وحاضرهم* 

   ).8آية ( »ورٍاسلُكُوا كَأَولاَد نُ. نَّكُم كُنْتُم قَبلاً ظُلْمةً وأَما الآن فَنُورٌ في الربلأَ«

ون الشر حتى صاروا هم الظلمـة  رتكبكانوا ي. باالله وبإرادته همظلمة لجهل :»ةًملْلاً ظُبقَ متُنْكُ«

 ورنُفَ ا الآنمأَو« !ظلمة اوكانو) 12: 6أفسس (» رِهذا الدة هملْظُ«عاشوا تحت قيادة و !نفسها

في الري الظُّ«. »بف الِكالس بيماًاَلشَّعظنُوراً ع رصأَب ةلْم . تولاَلِ الْمضِ ظي أَرف ونالِسالْج

عنـد  الظلمة منهم، لكن النور الذي جاءهم جـاء مـن    - )2: 9 عياءإش(» أَشْرقَ علَيهِم نُورٌ

ر السـماوي  وعندما اتحدوا به أشرق عليهم النـو . من المسيح شمس البر ونور العالم.. الرب

يوحنا المعمـدان سـراجاً   ما كان ، ك)14: 5متى ( وراً، فصاروا هم نوراً للعالمحتى جعلهم ن

أَما سبِيلُ الصديقين فَكَنُورٍ مشْرِقٍ يتَزايد وينيـر إِلَـى النَّهـارِ    « ).35: 5يوحنا (موقداً منيراً 

  .)18: 4أمثال (» الْكَاملِ
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النُّور «. بعد أن حدث التغيير في حياتكم مختلفين عن غيركم،كونوا أي  »ورٍنُ لادوأَوا كَكُلُساُ«

الظّلاَم رِكَكُمدلِئَلا ي النُّور لَكُم اما دوا ميرفَس ،دعيلاً باناً قَلمز كُمعي الظّلاَمِ لاَ . مف يرسي يالَّذو

بذْهي نإِلَى أَي لَمعي .آم النُّور لَكُم اما دالنُّـورِ م نَاءوا أَبير35: 12يوحنـا  ( »نُوا بِالنُّورِ لِتَص ،

36.(  

   :أبناء النور وثمر حياتهم* 

  )9آية ( »ر الروحِ هو في كُلِّ صلاَحٍ وبِر وحقٍّمن ثَلأَ«

والحقيقة أن الـروح  . »صلاح وبر وحقكل ر هو في نولأن ثمر ال«: وفي النسخ القديمة نقرأ

لقد انتقل المؤمنون من الظلمـة إلـى النـور،     .ي ينير القلب، فالروح هو مصدر النورهو الذ

والصلاح هو الخير الذي يحقق الغـرض  . فيجب أن يكون فيهم الثمر الذي هو في كل صلاح

وثمر مة والعدل وإعطاء كل ذي حق حقه؛ وثمر النور بر، والبر هو الاستقاجد لأجله؛ الذي و

  .والمقصود به الأخلاق الروحية والعمل ،عكس الضلال النور في كل حق، وهو

  :كتشاف الصالحأبناء النور وا* 

»امم خْتَبِرِين بالر نْديٌّ عضرم و10آية (» ه(  

طلوب أن يختبـر المؤمنـون كـل شـيء     والم. عناها امتحان الشيء بعد تجربتهم: مختبرين

: 5تسـالونيكي  1(» تَمسكُوا بِالْحسنِ. وا كُلَّ شَيءٍمتَحنُا«الصالح الذي يرضي الرب  ليكتشفوا

  .ويعملونه» عند الرب يٌّضرما هو م«بعد أن يفحصوا ويختبروا ويجربوا يعرفون و). 21

ئها، فقد كانت محـلات البيـع   وفكرة اختبار ما هو مرضي مأخوذة من فحص الثياب قبل شرا

ليـروا إن كـان يرضـيهم    » ويختبرونه«لشمس ، فكانوا يأخذون الثوب إلى خارج في امعتمة

  .يج عيوبلنسإن كان في اظهر يوعلى حقيقته، وفي النور يظهر اللون . ويعجبهم

  ): 14-11آية (ؤولية أبناء النور نحو أبناء الظلمة سم) 2(

من جهة أبنـاء الظلمـة،    وليتهمعن سلوك أبناء النور، تحدث عن مسؤبعد أن تحدث الرسول 

آية (هم ووأن يوقظ ؛)13آية (هم وخأن يوبو ؛)12، 11آية ( يشتركوا معهم فطلب منهم أن لا

14.(  

  :لا تشتركوا معهم* 

»ي أَولاَ تَشْتَرِكُوا فعةرثْمرِ الْمغَي ةالِ الظُّلْما، مخُوهبو رِيلْ بِالْحلأَ ب  مـنْهثَةَ مادالْح ورالأُم ن

اً ذرضاً سا أَيهالإِثْ«لأنه  ،)12، 11آية ( »قَبِيحٌكْرو لْطَةٍ لِلْبِرةُ خمِأَي   ـعةُ شَرِكَةٍ لِلنُّـورِ مأَي؟ و

: 6كورنثوس 2(» لْمسيحِ مع بليعالَ؟ وأَي نَصيبٍ لِلْمؤْمنِ مع غَيرِ الْمؤْمنِ؟ي اتِّفَاقٍ لِأَوالظُّلْمة؟ 

إِن قُلْنَا إِن لَنَا شَرِكَةً معه وسلَكْنَا في الظُّلْمـة،  . رٌ ولَيس فيه ظُلْمةٌ الْبتَّةَإِن االلهَ نُو«. ).15، 14

  .)6، 5: 1يوحنا 1(» نَكْذب ولَسنَا نَعملُ الْحقَّ
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وهي أعمال تحدث فـي  .. وإرادته ووصاياه من الجهل باالله »لظلمة غير المثمرةاأعمال «تنبع 

لا . وهي غير مثمرة، لا ربـح منهـا  .. »الأمور الحادثة منهم سراً ذكرها أيضاً قبيح«الظلام 

  !تبني الروح ولا فائدة فيها ونهايتها الخراب

أعمـال  «: وفي الحديث عن الظلمـة قـال   »ثمر الروح«: في الحديث عن النور قال الرسول

أعمـال  . ه نحن هو الظـلام ولكن ما نعمل ،وهذا معناه أن ما نأخذه من االله هو الخير» الظلمة

  .الظلمة من عندنا، وثمر الروح من عنده

 *خوهموب:   

»بِالنُّورِو رظْهخَ يبالْكُلَّ إِذَا تَو ننُورٌ ،لَك وفَه ا أُظْهِركُلَّ م 13آية (» لأَن(.  

هر الأمور في ظلكن التوبيخ يكون بأن نُ ..التوبيخ بالتشنيع، فإن ذكر هذه الأمور قبيح  يكونلا

ليس على المسيحي أن يكون جاسوساً، وليس له أن يفضح الناس، لكن عليه أن يكون و. النور

الشـمس تنيـر   ه كما أن فإن» الكل إذا توبخ يظهر بالنور«لأن حكيماً في إظهار الشر بالنور 

تلاشـى  يشـرق النـور ي  وحيث  .نور المسيح شمس البر ويشفييكشف  وتقتل الجراثيم، هكذا

  ..السحاب نقشعطأ كما يالخ

كـم  . ونوعندما نحيا حياة أولاد النور، يكشف النور الذي فينا عيوب الناس، فيتوبخون ويتوب

وكم من بعيد عن المسيح .. عندما رأى حياة أولاد االله الطاهرةمن خاطئ عرف المسيح وتاب 

  !اقترب إليه نتيجة سيرة شخص صالح، بدون كلمة

  :وهذه الآية تعلمنا.. كن قدوة صالحة لأهل بيتك ولجيرانك. ظلاماجعل حياتك منيرة، يهرب ال

  .النور يبدد الظلام، ويعلن المكتوم

  .النور يجعل الظلام نوراً) 1(

 .الذي ينير المسيح حياته يصبح واسطة لتنوير غيره) 2(

  :أيقظوهم* 

  ).14آية (» ات فَيضيء لَك الْمسيحاستَيقظْ أَيها النَّائِم وقُم من الأَمو: يقُولُ كذَلِلِ«

 هـا وكلمات .ت ترنيمة كان المسيحيون الأوائل يرنمونها وقت معمودية الخاطئ التائبهذه كلما

» قُومي استَنيرِي لأَنَّه قَد جاء نُورك، ومجد الرب أَشْرقَ علَيك«: ة من قول النبي إشعياءذمأخو

 فـإن . الظلمة حتى ينير لهـم المسـيح  وعلى أبناء النور أن يوقظوا أبناء . .)1: 60إشعياء (

»قَّ أَقُولُ لَكُمقَّ الْحاَلْح :     ،ـنِ اللَّـهتَ ابـواتُ صـوالأَم عمسي ينح الآن يهةٌ واعي ستَأْت إِنَّه

نويحي ونعامالسـ  فإن أموات الخطية) 25: 5يوحنا (» و  وة االله، وكـل مـن   سيسـمعون دع

  .يستجيب لصوت الدعوة يحيا
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كن مستعداً أن تجاوب على كل من يسألك عن إيمانك ليكن لك ضـمير صـالح   : أيها المؤمن

أيقظ أهل الظلمة ليشرق عليهم المسيح بـالنور الـذي   . رى الناس سيرتك الصالحة ويتوبونلي

  .فيك

  

  السلوك بالتدقيق: ثالثاً

  )21- 15: 5أفسس (
ويتحدث الرسول عن السـلوك  . ي المحبة، وفي النور، وبالتدقيقين الجديد هو فسلوك المؤمن

  ).15آية (»  كَجهلاَء بلْ كَحكَماءكُون بِالتَّدقيق، لاَلُكَيفَ تَس انْظُروافَ«: بالتدقيق، فيبدأ بالقول

حترسوا من خداع ا. انتبهوا للشيطان وحيله. بعين مفتوحة للطريق التي تسلكون فيها »انظروا«

  .الناس حولكم

  .مثل القائد الذي يقود سفينته وسط الصخور» بالتدقيق«

  .كن الحكيم هو الذي يسلك باحتراسفإن الجاهل يسقط، ول» كجهلاء بل كحكماءلا «

  :والآن تعالوا نرى مظاهر السلوك بالتدقيق

  )16آية ( انتهزوا الفرصة) أ(

»قْمالْو ينفْتَدالأَي ةٌتَ لأَنيررش ام«.  

وهي نفس الكلمة التي قالها الملك  .نشتري الوقتمعناها أن ننتهز الفرصة، و» مفتدين الوقت«

  ).8: 2دانيال (» أَنَّكُم تَكْتَسبون وقْتاً«نبوخذ نصر للسحرة 

تدي الوقـت  والذي يف. ك بالتدقيق أن يكسب الوقت ولا يضيعهلسذي يال ؤمنوالمطلوب من الم

خـذه  يكسب الوقت لئلا يأصة حتى لا تضيع ويعمل فيها الخير؛ وهو الذي ينتهز الفري هو الذ

 .يستغل الوقت بأحسن طريقةالشيطان ويضيعه فيما لا ينفع؛ وهو الذي 

هل تستفيد من كـل   كيف تصرفها؟. وعشرين ساعة جديدة اًيعطيك االله أربعجديد كل يوم  في

  .اعمل فيها الخيرف ،مونةيوم ساعة من وقتك؟ الأيام شريرة غير مض

  )17آية (افهموا مشيئة الرب ) ب(

»لِ ذَلِمأَج نك بيئَةُ الرشم يا هم ينملْ فَاهب اءلاَ تَكُونُوا أَغْبِي«.  

جهـلاء   لا تكونوا أغبياءومن أجل أن الأيام شريرة  ؛نورلمن أجل أنكم أبناء ا» ذلكمن أجل «

وهو الذي لا يـرى الشـيء علـى    ؛ لا يستفيد مما سمعه وعرفه والغبي هو الذي .بل حكماء

، فإنه كان يجب أن يكون حكيمـاً  هو غبي. وهو الذي لا يعطي الأشياء قيمتها الحقيقية ؛حقيقته

  .)20: 12لوقا ( »غبييا «غني  يقول للسمع االله بعد أن
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لرب، ويختبر ما ة اك بالتدقيق فإنه يعرف مشيئأما الذي يسل »بل فاهمين ما هي مشيئة الرب«

ونحن نعرفها إن كان . في أمور كثيرة نحتاج إلى معرفة مشيئة الربهو مرضي عند الرب، ف

 ـ«: وقال االله). 14: 25مزمور (» يهفائِخَلِ بالر رس«سلوكنا بالتدقيق، فإن  لْه    ـنـي عأُخْف

سجام مع إرادة االله، وعلى اتفـاق مـع   كن في انفلن). 17: 18تكوين (» إِبراهيم ما أَنَا فَاعلُه؟

  .مشيئته ناإرادته ويفهم نايكشف لفمشيئته، 

  )18آية (امتلئوا بالروح ) جـ(

»الْخَو يهي فرِ الَّذوا بِالْخَمكَرلاَلاَ تَسوحِعئُوا بِالرتَللِ امةُ، ب«  

 وه ،يمتلئ بشيء ماكان اليونانيون والرومان زمن بولس الرسول يقولون إن الإنسان يجب أن 

وكان الفيلسوف أفلاطون يفتخر بأن سقراط يشرب كمية كبيرة مـن الخمـر دون أن    ،الخمر

ولا يمكـن أن ننقـذ    .يجب أن نمتلئ بالروحإلا أن بولس يقول إن فيها الخلاعة، وإننا ! يتأثر

وعـيكم  لا تفقدوا لكي» لا تسكروا«. ل الابن الضاللأنه يسرع نحو الهلاك مثالشخص الخليع 

لَّيـلِ  لأَن الَّذين ينَامون فَبِاللَّيلِ ينَامون، والَّذين يسكَرون فَبِال«بالخلاعة  فتصلوا إلى حالة الهلاك

ونكَرسي الْكَأْسِ «. )7: 5تسالونيكي 1(» يا فهاببح تُظْهِر ينتْ حرمرِ إِذَا احإِلَى الْخَم لاَ تَنْظُر

  .)32 ،31 :23أمثال (» في الآخرِ تَلْسع كَالْحية وتَلْدغُ كَالأُفْعوانِ. تْ مرقْرِقَةًوساغَ

كلما أخلى الإنسـان نفسـه مـن    و .من خلاعة العالم وخمره هنفس والذي يمتلئ بالروح يخلي

  .مشيئته يختبر إرادة االله

كن الروح لا يملأهـم لأنهـم   ل. كثيرون يصرخون ويبكون ويطلبون أن يملأهم الروح القدس

الأفضل أن يتوقفـوا عـن طلـب المـلء     . يضعون حجراً ثقيلاً من الخطية خلف باب قلوبهم

  .بالصلاة وأن يقوموا ويرفعوا الحجر، حتى يعطوا روح االله فرصة امتلاكهم وملء قلوبهم

تحتـاج    لكن الحالة كانت. صلى طالباً النصرة» عاي«أمام  نو إسرائيلبعندما انهزم يشوع و

خمـر العـالم   منـا  خـرج  فلن! إلى تطهير وإزاحة الحرام أكثر مما كانت تحتاج إلى الصلاة

شرط نوال المـلء هـو التكـريس    لأن  .متلئ من الروح القدسفن ينكن مطيعلنعته، ولاوخ

  .والطاعة بالسلوك والتدقيق

   )19آية (رنموا ) د(

»تَمو يرامزضاً بِمعب كُمضعب يننِّ كَلِّمتَـرةٍ، ميوحر يأَغَانو ابِيحسم    ـي قُلُـوبِكُمف ينتِّلـرمو ين

بلِلر«.  

 يـتكلم ف ق حرية اللسـان لالخمر تط.. القدس الروحيفعل وكذلك ، الخمر تسيطر على الإنسان

   ..فيرنمالمؤمن والروح يطلق لسان  صاحبه،
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كانوا ممتلئين بـالروح   ارى، لكن الحقيقة أنهمظن أهل العالم أن الرسل يوم الخمسين كانوا سك

لـد  وعنـدما و  ندما رنم الشعب سقطت أسوار أريحـا، ع، لأنه رنملنبالروح وفلنمتلئ  .القدس

  .المسيح رنمت الملائكة

هذا ينـادي  «أو رنموا بالتبادل  ،استعملوا الترانيم يفي حديثكم العاد »مكلمين بعضكم بعضاً«

 ـأنتم ولتكن كلماتكم بروح الفرح و ،)3: 6إشعياء ( د عليهواحد يرنم والآخر ير» ذاك ون ترنم

المزامير من سفر المزامير، والتسابيح والأغاني الروحية  :»مزامير وتسابيح وأغاني روحية«

  .من صياغة المؤمنين الذين لمست نعمة المسيح قلوبهم

: لـذلك يقـول  « 14: 5 أفسس ها فيإحدا درسنا ،ونجد في العهد الجديد ترنيمتين على الأقل

-11: 2تيموثـاوس  2 والثانية في .»استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح«

إِن كُنَّا نَصـبِر فَسـنَملك   . أَنَّه إِن كُنَّا قَد متْنَا معه فَسنَحيا أَيضاً معه: صادقَةٌ هي الْكَلمةُ«) 13

هعضاً مكُ. أَي نَاإِنرنْكيضاً سأَي وفَه هرنَّا نُنْك .   أَن رقْـدي يناً، لَـنقَى أَمبي وفَه نَاءأُم ركُنَّا غَي إِن

هنَفْس رنْكي«.  

كان الكاتب الروماني بلني الصغير في القرن الثاني المسيحي قد كتـب   »مترنمين ومرتلين«

يجتمع المسيحيون في يوم محـدد  «لمسيحيين ويقول مبراطور الروماني تراجان يصف اإلى الإ

قبل شروق الشمس، خوفاً من الاضطهاد، ويرتلون بين أنفسهم، كل واحد في دوره، ترنيمـة  

  .»للمسيح على اعتبار أنه إله

: كان مـارتن لـوثر يقـول   . الترنيم ليس بالشفتين، بل بالقلب، لأنه للرب »في قلوبكم للرب«

الموسيقى والتـرنيم نـور،   . التي يحبها االله م لأنه يكره الموسيقىيغضب الشيطان من الترني«

  !بالفرح، وترنموا قلوبكم تفيضف امتلئوا بالروح. »والشيطان يكرهها ويهرب منها فتهزمه

  )20آية (اشكروا ) 5(

   .»بِيحِ، لِلَّه والآساكرِين كُلَّ حينٍ علَى كُلِّ شَيءٍ في اسمِ ربنَا يسوع الْمشَ«

قال يوحنـا فـم    .الذي يسلك بالتدقيق يشكر االله كل حين على كل شيء، ولا يتذمر من شيء

. »بئنشكر االله حتى من أجل الجحيم، لأن الخوف منها يدفعنا إلى السـلوك الصـا  «: الذهب

يرِ لِلَّذين يحبـون  حن نَعلَم أَن كُلَّ الأَشْياء تَعملُ معاً لِلْخَنَو« نشكر في كل حين وعلى كل شيء

في اسـم ربنـا يسـوع    «هذا الشكر  .)28: 8رومية (» ن حسب قَصدهوالَّذين هم مدعو ،االلهَ

بالمسيح نشـكر  أي الله الذي هو الآب، ف »الله والآب«بسلطانه، واعتماداً عليه، وفيه،  »المسيح

   .الآب، وفي المسيح نشكره

   )21آية (» اخضعوا«) و(

  ).21-1: 5أفسس (» كُم لِبعضٍ في خَوف االلهِاضعين بعضخَ«
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لبعض في ننا أعضاء بعضاً لبعض، ولذلك يجب أن نخضع بعضنا فإلسنا منعزلين عن بعضنا 

اتـه  ذَلِ ن لَيس أَحدٌ منَّا يعيشُلأَ«ملآن بالآيات عن الخضوع الأخوي، لأنه والكتاب  .خوف االله

كُونُوا جميعاً خَاضعين بعضكُم لِبعضٍ، وتَسـربلُوا  «َ ..)7: 14رومية (» يموتُ لِذَاته ولاَ أَحدٌ

عضكُم بعضاً بمقَدمين  ،ادين بعضكُم بعضاً بِالْمحبة الأَخَوِيةو« ..)5: 5بطرس 1(» بِالتَّواضعِ

ةامي الْكَر10: 12رومية (» ف.(  

الكبير يحتاج للصـغير، والصـغير    ،لنخضع بعضنا لبعض، لأن كل واحد منا يحتاج للآخرف

لبعض مؤسساً على  لنترك  الكبرياء وعدم الاهتمام بالآخرين، وليكن خضوعنا بعضنا. للكبير

  .خضوعنا للمسيح

  ..في المحبةو ..في النور ..اسلكوا بالتدقيق
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  راشالفصل الع

  المجتمع الجديد

  )9: 6-22: 5أفسس (

  
ن الرجلَ هو رأْس الْمرأَة كَمـا أَن الْمسـيح   لأ23َرب، لاخْضعن لِرِجالِكُن كَما لِ ،يها النِّساءأَ«

دسالْج خَلِّصم وهو ،ةيسالْكَن أْسضاً ر24. أَييحِ، كَذَوسةُ لِلْميسالْكَن عا تَخْضكَم نلَك اءالنِّس لِك

ءي كُلِّ شَيف الِهِنأ25َ. لِرِججا الرهاي لَمأَسةَ ويسضاً الْكَنأَي يحسالْم با أَحكَم كُماءسوا نبلُ، أَح

يحضـرها لِنَفْسـه    كَيل27ِها، مطَهراً إِياها بِغَسلِ الْماء بِالْكَلمة، كَي يقَدسل26ِنَفْسه لأَجلها، 

ا ويهف نَسةً، لاَ دجِيدةً ميسـبٍ  لاَكَنيبِلاَ عةً وسقَدم لْ تَكُونب ،ثْلِ ذَلِكم نم ءشَي أَو نغَض .

 ـ . يحبوا نساءهم كَأَجسادهم ذَلِك يجِب علَى الرجالِ أَنك28َ حي أَتَـهرام بحي نم ـهنَفْس ب .

نَّنَا أَعضاء لأ30َ. يقُوتُه ويربيه، كَما الرب أَيضاً لِلْكَنيسة لْإِنَّه لَم يبغض أَحد جسده قَطُّ بف29َ

تَصـقُ بِامرأَتـه،   ن أَجلِ هذَا يتْرك الرجلُ أَباه وأُمه ويلْم31. مهاجِسمه، من لَحمه ومن عظَ

. ذَا السر عظيم، ولَكنَّني أَنَا أَقُولُ من نَحوِ الْمسيحِ والْكَنيسةه32. ويكُون الاثْنَانِ جسداً واحداً

33وادالأَفْر ا أَنْتُما الْ ،أَمأَمو ،هكَذَا كَنَفْسه أَتَهرام داحكُلُّ و بحافَلْيلَهجر بأَةُ فَلْتَهرم.  

 لُوكْرِم أَباك وأُمك، الَّتي هـي أَ أ2َ. لأَن هذَا حقٌّ ،يها الأَولاَد، أَطيعوا والِديكُم في الربأ1َ: 6

 ،دعبِو ةيصلَى الأَل3ِوارِ عمالَ الأَعوتَكُونُوا طو ،رخَي لَكُم كُوني ضِكَي4. را الآوهأَي أَنْتُمب ،اء

إِنْذَارِهو بيبِ الربِتَأْد موهبلْ رب ،كُملاَديظُوا أَوأ5َ. لاَ تُغ  ـادـوا سيعأَط ،بِيدا الْعهي  ـبسح تَكُم

 دمـة الْعـينِ كَمـن يرضـي    بِخ لا6َ -الْجسد بِخَوف ورِعدة، في بساطَة قُلُوبِكُم كَما لِلْمسيحِ 

ادمين بِنية صالِحة كَمـا لِلـرب،   خ7َلنَّاس، بلْ كَعبِيد الْمسيحِ، عاملين مشيئَةَ االلهِ من الْقَلْبِ، ا

أَم  نه من الرب، عبداً كَـا الِمين أَن مهما عملَ كُلُّ واحد من الْخَيرِ فَذَلِك ينَالُع8. لَيس لِلنَّاسِ

سـيدكُم أَنْـتُم    أَنْتُم أَيها السادةُ، افْعلُوا لَهم هذه الأُمور، تَارِكين التَّهديد، عالِمين أَنو9. حراً

  ).9: 6-22: 5أفسس (» أَيضاً في السماوات، ولَيس عنْده محاباةٌ

  

د بـروح ذهنـه، ولـبس    ع المؤمن من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد، وتجدخل

ونتيجة لخلـع   ).24-22: 4أفسس (الإنسان الجديد المخلوق بحسب االله في البر وقداسة الحق 

وهـذا  . المحبة، وفي النور، وفي التـدقيق الفاسد ولبس الجديد، يسلك المؤمن سلوكاً جديداً في 

 .وعبيد وسادة ؛وأبناء وآباء اً هو مجتمع الأسرة من زوجة وزوج؛جديد اًمجتمع يخلق السلوك
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اضـعين بعضـكُم   خَ« يمارس فكرةويمتاز هذا السلوك الجديد في المجتمع الجديد بأنه سلوك 

  ).21: 5أفسس (» لِبعضٍ في خَوف االلهِ

) 33-22: 5أفسـس  (الزوجين وندرس في هذا الفصل حالة المجتمع الجديد، فنرى فيه علاقة 

أفسس  -العبيد والسادة(رب العمل بالعامل ثم علاقة ) 4-1: 6أفسس (ثم علاقة الآباء والأبناء 

6 :5-9.(  

  

  علاقة الزوج والزوجة: أولاً

  )33- 22: 5أفسس (
، ويطلب من الزوج أن يحب زوجتـه، ويقـدم   اهجزوخضع لزوجة أن تال منالرسول  طلبي

السـامي   ثال، ونرى هذا المة النموذجيةعلاقة الزوجيلل ثالمبالكنيسة ك علاقة المسيحالرسول 

وليس هذا غريباً لأن حياة الإنسان الروحية في بيته هي . يسيطر على كل فكرة في هذه الآيات

  !فكم من حمل وديع خارج البيت يتصرف مثل وحش مفترس داخله. حياته الحقيقية

عند اليهود في مقام الحياة الزوجية  نتأملبين الزوجين، لالعلاقة النموذجية أمل في وقبل أن نت

اليهودي ينظر نظرة احتقار للمرأة، فكان يصلي كل صباح الرجل كان : عصر الرسول بولس

  !ويشكر االله على أنه لم يخلقه عبداً، ولم يخلقه من الأمم، ولم يخلقه امرأة

وفسـر   1: 24اء في التثنية كما ج» عيب شيء«وكان اليهودي يطلق زوجته متى رأى فيها 

بأنه زيادة الملح في الطعام، أو اختيار لون فستان غير » عيب شيء«معظم رجال الدين كلمة 

 هو الزنا فقط، لكن الطلاق كان سـهلاً » عيب شيء«صحيح أن قليلين منهم قالوا إن ! مناسب

 ..طلَّـق ين، فتٌلاق على يد رجل دين، أمام شـاهد يكفي أن يرسل الرجل للمرأة كتاب ط. جداً

  .ولم يكن للمرأة أي حق في طلب الطلاق. وكان الحق الوحيد لها أن يعطيها المهر كله

فقد قال حكيم يوناني إن المرأة يجب أن تسـمع  ! وكان حال العائلة عند الرومان واليونان أردأ

 ـ«وقال سقراط . أقل ما يمكن، وترى أقل ما يمكن، وتسأل أقل ما يمكن ر إن الزوجة هي آخ

أما الرومان فقد كانوا يطلقون زوجاتهم بسـبب   !موآخر من تتحدث إليه من تخبرها بأسرارك،

لكل سنة زوج.. فن السنين بأسماء الأزواجوبدون سبب، حتى أن بعض النساء كن يعر!  

  :واجب الزوجة) أ(

جلَ هو رأْس الْمـرأَة كَمـا أَن الْمسـيح    ن الرلأ23َرب، لاخْضعن لِرِجالِكُن كَما لِ ،يها النِّساءأَ«

دسالْج خَلِّصم وهو ،ةيسالْكَن أْسضاً ر24. أَيو  ـاءالنِّس يحِ، كَذَلِكسةُ لِلْميسالْكَن عا تَخْضكَم نلَك

  ).24-22آيات (» لِرِجالِهِن في كُلِّ شَيءٍ
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، ويبـين  ذلك ، ويذكر سببهنرسول من النساء الخضوع لرجاليطلب الالثلاث في هذه الآيات 

  ..ة هذا الخضوعدائر

  :للمحبة الخضوع *

   .»اخْضعن لِرِجالِكُن ،يها النِّساءأَ«

وهو خضوع التطوع الاختياري الذي توحي به . والخضوع هنا هو الطاعة التي تنتجها المحبة

والمـرأة   .ستبد، لكنه خضوع الرغبة للرجل المحبوليس هو خضوع الذل للرجل الم. المحبة

خضعت له بالمحبة خصية قوية وكلما كان الرجل صاحب ش .الفاضلة هي التي تخضع لرجلها

ضعيف الشخصية ولا تجد السعادة ولكن الزوجة لا تحترم الزوج ال. وسعادة زوجته في سرور

 أمـا  لرطب الذي يميل مع النسيم،العود االمرأة الفاضلة مثل و. .مع من لا يحبها محبة صادقة

  .مثل العود اليابس الذي يتحطم عندما يقف ضد الريحفهي الجاهلة 

ويقـول  ) 16: 3تكوين (» كيلَع ودسي وه«: عن زوجها بعد السقوط منذ البدء قال االله لحواء

ى الرجلِ، بلْ تَكُون في سـكُوتٍ، لأَن  لَستُ آذَن لِلْمرأَة أَن تُعلِّم ولاَ تَتَسلَّطَ علَ«: ولس الرسولب

بِلَ أَوج مآدوح يلاً ثُمدي التَّعلَتْ فصتْ فَحأَةَ أُغْوِيرالْم نلَك غْوي لَم مآدو ،2تيموثاوس 1(» اء :

12-14(.  

كان عندها ديـك   ي أية سيدة إنلتراهنِّ«: وقرأت شعراً فكاهياً لشاعر قروي إنجليزي قال فيه

  !»ساكت وسط دجاجات تصيح

، وعلـى  االله، جعل فيه الرجل رأسـاً عمل فإن الأسرة نظام من » بلرا لِمكَ«هذا الخضوع و

خاطر المسيح، لأن المسـيح هـو    المرأة أن تخضع فيه للرجل، كأنها تخضع للمسيح، ولأجل

  .جب من الربلأن الخضوع وا» كما للرب«هو خضوع ف. الذي أراد هذا الخضوع

   :سبب الخضوع *

آيـة  (» ن الرجلَ هو رأْس الْمرأَة كَما أَن الْمسيح أَيضاً رأْس الْكَنيسة، وهو مخَلِّص الْجسدلأَ«

23.(  

يخْلَقْ من أَجلِ الْمرأَة بـلِ   لأَن الرجلَ لَمو، ن الرجلَ لَيس من الْمرأَة بلِ الْمرأَةُ من الرجلِلأَ«

» وآدم لَم يغْـو لَكـن الْمـرأَةَ أُغْوِيـتْ    « ).9، 8: 11كورنثوس 1( »الْمرأَةُ من أَجلِ الرجلِ

  .)13: 2 موثاوستي1(

. .هي تخضع للمسيح لأنه مخلـص الجسـد  ف ،الكنيسة جسد المسيح والمسيح رأسهالما كانت و

لكـن علاقـة   . المسيح الكنيسة في أنه الـرأس  عاملها كما يعاملي زوجتهعلاقته بج في زووال

 ـ. ص جسد زوجتهج لا يخلّزووال ،ص الجسدتختلف لأنه مخلّ المسيح بالكنيسة ج زوعلى أن ال

  . يجب أن يكون مستعداً أن يبذل أي شيء لخير زوجته

  :دائرة الخضوع* 
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»ةُ لِلْويسالْكَن عا تَخْضكَم نءٍلَكي كُلِّ شَيف الِهِنلِرِج اءالنِّس يحِ، كَذَلِكس24آية ( »م( .   

لكن . ليس الزوج كذلكو.. أن المسيح مخلص الجسد صحيحٌ: يقصد الرسول أن يقول »ولكن«

للمسيح هكـذا   وكما تخضع الكنيسة ،مسألة الخضوع باقية وصحيحة في علاقة المرأة بالرجل

ينـاقش  فعنـدما   .في دائرة الحياة الزوجية »في كل شـيء «ها يجب أن تخضع الزوجة لزوج

وإن كان رأي الزوج . قنع به زوجهاصائباً تُفيه يكون رأي الزوجة  وعاًالزوج وزوجته موض

 ار الأخيررقفال ،لكن إن كان الرأيان مختلفين، وكان لكل رأي ما يبرره. صائباً يقنع به زوجته

  !للزوجفيه يكون 

لا يعني أن تخضع الزوجة إن خالف طلب زوجها مشـيئة االله  » كل شيءفي «قول لاعلى أن 

  .)29: 5أعمال (» ينْبغي أَن يطَاع االلهُ أَكْثَر من النَّاسِ«لأن القانون الأعلى هو 

  )32-25آية (واجب الزوج ) ب(

  )25آية ( »لُ، أَحبوا نساءكُمايها الرجأَ«

 ـ .على الزوج واجب واحد هـو المحبـة  وخضوع المحبة، على الزوجة واجب واحد هو  ال ق

قياس طاعة زوجتك لـك؟ إذاً  مهل رأيت أيها الرجل «: القديس فم الذهب في تفسير هذه الآية

وكما يحب المسيح يحـب   ،كما تخضع الكنيسة تخضع الزوجة. قياس محبتك لزوجتكماسمع 

أنت بها كما يعتنـي   المسيح، اعتنِإن كنت تريد طاعة زوجتك لك كما تطيع الكنيسة . الزوج

. بـل بالمحبـة   ،لم يربح المسيح الكنيسة بالتهديد. احتمل كل المتاعب لأجلها. المسيح بالكنيسة

  !»المسيح الذي أحب، فوجبت له الطاعة هومحبتك فمقياس 

عليـه أن  . على الرجل أن يحب زوجته بأن ينكر نفسه لأجلها، ويضع مصلحتها فوق مصلحته

وعليه أن يطلـب خـلاص   . الها، ويواسيها في ضيقتها، ولا يطلب منها فوق طاقتهايخفف أثق

  .نفسها، ويبذل كل قوته في قيادتها للحياة الروحية العميقة

 هـي و »فيليو«إحداها : »محبة«وهناك ثلاث كلمات رئيسية في اللغة اليونانية، نترجمها كلها 

والثالثـة  . الحب الجنسي وتُطلق على» إيروس«وثانية . هوأصحاب حب الإنسان لعائلته تصف

» الأجابـا «محبة ومحبة الزوج لزوجته المطلوبة هنا هي . تصف الحب الإلهي وهي» أجابا«

ويقدم الرسول بـولس مثلـين    .النفس في سبيل سعادة المحبوب بذلالمحبة الإلهية، وفيها أي 

  .سان لجسدهحب المسيح لكنيسته، والثاني حب الإن: لحب الزوج لزوجته، أولهما

  )27-25 آيات(مثال من حب المسيح للكنيسة * 

  )25آية ( »وأَسلَم نَفْسه لأَجلها كَما أَحب الْمسيح أَيضاً الْكَنيسةَ«

على أن حب المسيح ليس  .حب المسيح للكنيسة أساسعلى  فالرابطة بين الزوج وزوجته تقوم

سيح بدون غـرض  لكن محبة الم ،ا فيه محبة الذاتحب الزوج لزوجته مهما سم له شبيه، فإن

حب المسيح هو الحـب الإلهـي    حب الزوج لزوجته مبني على أنها معين نظيره، لكن.. ذاتي
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علـى  ). 16: 15يوحنا ( »لَيس أَنْتُم اخْتَرتُموني بلْ أَنَا اخْتَرتُكُم« للبشر، ويصفه المسيح بالقول

إنـه يقـدس   : في أمـرين هذا ويظهر  .لحب الزوج للزوجة أن حب المسيح للكنيسة هو المثل

  .الكنيسة، ثم أنه يحضرها لنفسه

  )26آية (المسيح يقدس الكنيسة * 

  » بِغَسلِ الْماء بِالْكَلمةها، مطَهراً إِياها كَي يقَدسلِ«

: 17يوحنـا  (وخصص نفسه لهـا  س ذاته لأجلها قد يقدسها أي يفرزها ويخصصها لنفسه، فقد

  .ويخصصها لنفسهوهو يقدسها بمعنى أنه يفرزها  ).19

إِلَـه  «وهـو  ) 13: 3غلاطيـة  ( »مسيح افْتَدانَا من لَعنَة النَّاموسِاَلْ« يقدسها بأن يطهرهاوهو 

كَاملَةً بِلاَ لَومٍ عنْد مجِيء ربنَـا   ولْتُحفَظْ روحكُم ونَفْسكُم وجسدكُم. السلاَمِ نَفْسه يقَدسكُم بِالتَّمامِ

  ).23: 5تسالونيكي 1(» يسوع الْمسيحِ

 نيـا حناغسل هنا هو المعمودية، كما قال وال .»بِغَسلِ الْماء بِالْكَلمة« يتمهذا التقديس والتطهير 

وكما قال بطـرس يـوم    )16: 22أعمال (» قُم واعتَمد واغْسلْ خَطَاياك«: الطرسوسي وللشا

: 2أعمال (» لِغُفْرانِ الْخَطَايا حِيسولْيعتَمد كُلُّ واحدٍ منْكُم علَى اسمِ يسوع الْم ،تُوبوا«: الخمسين

  .)11: 6كورنثوس 1(فإن كل مؤمن قد اغتسل وتقدس وتبرر باسم الرب يسوع ) 38

ودخَلْتُ معك في عهدٍ يقُولُ «: الرب للشعب ويتحدث الكتاب المقدس عن غسل التطهير، فيقول

حزقيـال  ( »لزيتاومسحتُك بِ ،لْماء وغَسلْتُ عنْك دماءكافَحممتُك بِ. السيد الرب، فَصرت لِي

نَجاسـتكُم ومـن كُـلِّ     من كُلِّ. أَرشُّ علَيكُم ماء طَاهراً فَتُطَهرون«: أيضاً يقولو) 9، 8: 16

كُمرأُطَه كُمنَامـي  «: ولذلك يقول الرسول بولس). 25: 36حزقيال ( »أَصقٍ فادبِقَلْبٍ ص ملِنَتَقَد

ياءٍ نَقنَا بِمادسلَةً أَجغْتَسميرٍ، وريرٍ شمض ننَا مشُوشَةً قُلُوبرانِ، مينِ الإِيمق10 عبـرانيين (» ي :

22.(  

ومن جنب آدم جـاءت  ).. 34: 19يوحنا (وقد خرج من جنب المسيح دم وماء عندما طعنوه 

  .حواء، ومن المسيح جاءت الكنيسة، طاهرة بدمه الذي يطهر من كل خطية، ومغسولة بفدائه

). 16: 16مـرقس  (» من آمـن واعتَمـد خَلَـص   «على أن الكلمة تصحب غسل الماء، فإن 

»َفُومد    ـنم ـهي أَقَاملِ االلهِ، الَّـذمانِ عبِإِيم هعضاً مأَي تُمما أُقيهي فالَّت ،ةيودمعي الْمف هعم ينن

اتوويقول ويقول بطرس الرسول إن الخلاص تم في فلك نوح،)... 12: 2كولوسي (» الأَم :

الْجسد، بلْ سؤَالُ ضميرٍ صـالِحٍ  لاَ إِزالَةُ وسخِ . الْمعموديةُ الَّذي مثَالُه يخَلِّصنَا نَحن الآن، أَيِ«

  ).21: 3بطرس 1(» عنِ االلهِ بِقيامة يسوع الْمسيحِ

وفكرة غسل الكنيسة لتكون عروساً مأخوذة من الواقع الذي كان يحدث، فإن العروس تسـتحم  

وكان اليونان يأخذون العروس لتسـتحم فـي    .)12: 2أستير (وتغتسل قبل أن تذهب للعريس 

لِنَفْرح ونَتَهلَّـلْ ونُعطـه الْمجـد، لأَن    « إذاً .مجرى نهر مقدس، حتى تطهر من الماء المقدس
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و ،اءج لِ قَدمالْح سرااعهأَتْ نَفْسيه أَتُهراً. مهِياً بياً نَقزب ستَلْب تْ أَنيطأُعو   ـوه ـزالْب لأَن ،

ينيسداتُ الْقرر8، 7: 19رؤيا ( »تَب.(  

مولُودين ثَانيةً، لاَ من «: وغسل المؤمن كما رأينا بالمعمودية والكلمة، كما قال الرسول بطرس

وكما يقـول  ) 23: 1بطرس 1(» لأَبدزرعٍ يفْنَى، بلْ مما لاَ يفْنَى، بِكَلمة االلهِ الْحية الْباقية إِلَى ا

  . )18: 1يعقوب (» شَاء فَولَدنَا بِكَلمة الْحقِّ لِكَي نَكُون باكُورةً من خَلاَئِقه«: الرسول يعقوب

اسـتبعد الكلمـة، فمـاذا    «: تصاحب الكلمة المعمودية، فقد قال القديس أغسطينوس ولا بد أن

أما الماء والكلمة فهما المعمودية الحقيقية. اًعادي يصبح الماء؟ ليس إلا ماء«.  

  ) 27آية (المسيح يحضر الكنيسة لنفسه * 

غَضن أَو شَيءٌ من مثْلِ ذَلِك، بلْ تَكُـون   لاَكَي يحضرها لِنَفْسه كَنيسةً مجِيدةً، لاَ دنَس فيها ولِ«

  .»مقَدسةً وبِلاَ عيبٍ

»يحضروس لـه، كمـا يقـول المزمـور    من العادة أن يحضر أصحاب العريس العر :»اه :

»كلإِلَى الْم رضةٍ تُحزطَرم لاَبِسا. بِماتُهباحى صذَارا عي أَثَرِهلكـن  . )14: 45مزمور (» ف

. سـة هو الكل في الكل في حياة الكنيختلف، فإنه هو الذي يحضرها لنفسه، فالحال مع المسيح ي

متَى جاء لِيتَمجد في قديسيه ويتَعجب منْه فـي جميـعِ   «وهو الذي يحضرها  ،وجدهاو الذي أه

يننؤْم10: 1تسالونيكي 2(» الْم(.  

ن االله المؤمنين ليكونوا مشابهين لامع مشرق، فقد عي وجهٍ ذات »كنيسة مجيدة«وهو يحضرها 

وهـو   ؛)2: 3يوحنـا  1(كونون مثله لأنهم سيرونه كما هو وسي ؛)29: 8رومية (صورة ابنه 

صاحب المجد الذي رأينا عظمته ومجده مجد ويٍحد مالآبِ نم ،لُموءاً نعةًم واًقّح.  

وليس بها غضن أو تجعيـد  . ليس فيها فساد أو عيب »لا دنس فيها ولا غضن«مجيدة وهي 

  .لعيوبمثل هذه امن تكون خاليةً  ..من مرض أو من كبر السن

مقَدسـةً  «بفضل نعمته عليها، لأنها تكون قداسةً ، لكنها ملآنة فقط ليست خالية من العيبهي و

  !هكذا تكون عروسه كما أنه حمل االله الخالي من العيبو .»وبِلاَ عيبٍ

لأَنَّه بِقُربانٍ واحـدٍ قَـد    ...مرةً واحدةً فَبِهذه الْمشيئَة نَحن مقَدسون بِتَقْديمِ جسد يسوع الْمسيحِ«

ينسقَدالْم دلَ إِلَى الأَبونحن الآن نرى الكنيسة مليئة بالعيوب،  ).14، 10: 10 عبرانيين(» أَكْم

 ؛الجاهلاتو ن مثل فلك نوح بها الطاهر والنجس؛ وهي كحجرة العرس بها الحكيماتفهي الآ

ولكن حين يحضرها  ..وهي كالحقل فيها الحنطة والزوان ؛جديد والرديءوهي كالشبكة فيها ال

فليحب كل رجل زوجته، علـى مثـال    .لتكون مقدسة وبلا عيب.. ينقيها، ويزيل منها العيوب

  .حب المسيح للكنيسة

  )32-28 اتآي(مثال من حب الشخص لجسده * 

  . »من يحب امرأَتَه يحب نَفْسه. م كَأَجسادهميحبوا نساءه ذَلِك يجِب علَى الرجالِ أَنكَ«
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الذي يكـره زوجتـه   . ومن الطبيعي أن يحب الإنسان جسده. الرجل رأس المرأة وهي جسده

فليحب الزوج زوجته، لأنها جسده، فـالحكيم هـو    .اًجسديؤذي نفسه روحاً و يكره نفسه، لأنه

صحيح أن الإنسان قد يرجـو   .»نَّه لَم يبغض أَحدٌ جسده قَطُّ إِفَ« .الذي يحب امرأته لأنها نفسه

يقـوت جسـده   «ثر صحة، لكنه لا يهمل جسده أبداً، فهـو  أن يكون جسده أكثر جمالاً، أو أك

وهكذا يجب أن ) 7: 6الجامعة ( »كُلُّ تَعبِ الإِنْسانِ لِفَمه«الطعام والكساء فيقدم لجسده » ويربيه

  .ته، لأنها هي جسدهيفعل لزوج

المسيح للكنيسة، إذ يقوتها ويشبعها، لأنه هو خبز الحيـاة الـذي   حب أما مثال هذا الحب فهو 

إِن أَكَلَ أَحـدٌ مـن هـذَا    . أَنَا هو الْخُبز الْحي الَّذي نَزلَ من السماء ..أَنَا هو خُبز الْحياة«: قال

 »والْخُبز الَّذي أَنَا أُعطي هو جسدي الَّذي أَبذلُه من أَجـلِ حيـاة الْعـالَمِ   . الأَبدالْخُبزِ يحيا إِلَى 

  .بأن يعلمها ويجعلها تنمو وتكبروالمسيح يربي الكنيسة  ).51، 48: 6يوحنا (

فإننـا   جعل الزوج يحب زوجتهوالدافع الذي يدفع المسيح لحب الكنيسة هو نفسه الدافع الذي ي

ولسنا علـى   ،لمسيحالسنا منفصلين عن . )30آية ( »مهاأَعضاء جِسمه، من لَحمه ومن عظَ«

وعلى هذا فإن المسيح يطعـم هـذا    .به، لكننا جزء من الجسد الذي هو رأسه يهامشاتصالٍ 

آدم الأول، كما أخذ االله حواء جسدياً مـن  «: ويقول يوحنا فم الذهب .الجسد ويعمل على نموه

وكمـا صـارت   «: ويقول الدكتور هودج .»هكذا جاءت الكنيسة روحياً من المسيح آدم الثاني

  .»حواء شريكة في حياة آدم هكذا أصبحنا نحن شركاء في جسد المسيح وفي حياته

والزوجة عضـو  . فإنه يحبناولذلك  من لحمه ومن عظامه، ،المسيح نحن البشر أعضاء جسد

هـذه  «: ذا، فقال عن حواءآدم بهالأول وقد شعر أبونا ! يجب أن يحبها في جسد الرجل، لهذا

لُ أَبـاه وأُمـه ويلْتَصـقُ بِامرأَتـه،     يتْرك الرج ، لِذَلِكالآن عظْمٌ من عظَامي ولَحمٌ من لَحمي

  ).24، 23: 2تكوين (» نَانِ جسداً واحداًويكُو

من أَجلِ هذَا يتْرك الرجـلُ أَبـاه   . لَكن من بدء الْخَليقَة ذَكَراً وأُنْثَى خَلَقَهما اللَّهو«وقال المسيح 

 فَالَّذي9. إِذاً لَيسا بعد اثْنَينِ بلْ جسدٌ واحدٌ. وأُمه ويلْتَصقُ بِامرأَته، ويكُون الاثْنَانِ جسداً واحداً

  .)9-6: 10مرقس ( »جمعه اللَّه لاَ يفَرقْه إِنْسانٌ

وليس المقصود بهذه الآية أن يهمل الرجل أباه وأمه من أجل زوجته، فـإن االله لا يريـدنا أن   

ر الإِيمان، كَان أَحدٌ لاَ يعتَني بِخَاصته، ولاَ سيما أَهلُ بيته، فَقَد أَنْكَ« نهمل حقوق الوالدين، فإن

ويورد الرسول بولس آية توضـح أن سـر    .)8: 5تيموثاوس 1( »وهو شَرٌّ من غَيرِ الْمؤْمنِ

حـوِ  ذَا السر عظيمٌ، ولَكنَّني أَنَا أَقُـولُ مـن نَ  ه«: اتحاد المسيح بالكنيسة هو سر عظيم فيقول

ةيسالْكَنيحِ وسهذا السر عظيم، ولكنني أقول هـذا بالنسـبة   «: نقرأوفي ترجمة كاثوليكية  .»الْم

من الأسرار الإلهيـة التـي    د المسيح بنااحتِّ، فاوهذا فعلاً سر عجيب. »إلى المسيح والكنيسة

نموذج  ذاهو .ا أعضاء جسمه، من لحمه ومن عظامهيحسبنالمسيح و .أعلنها لنا الروح القدس
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فَلْيحب كُـلُّ واحـدٍ    ،أَما أَنْتُم الأَفْرادو« !جةفيه حب الزوج، وفيه خضوع الزومثالي زواج الال

  .»امرأَتَه هكَذَا كَنَفْسه، وأَما الْمرأَةُ فَلْتَهب رجلَها

  

  علاقة الأبناء والآباء: ثانياً

  )4-1: 6أفسس (
طلـب مـن   وهـو ي . وجات، بدأ يكلم الأبناء والآباءج والززوابعد أن تحدث الرسول إلى الأ 

الأبناء طاعة الآباء وإكرامهم، ويطلب من الآباء تربيـة أولادهـم فـي خـوف الـرب، ولا      

  .يغيظونهم

  )3-1 اتآي(واجب الأبناء ) أ(

  .والإكرام ؛الطاعة. يذكر الرسول واجبين على الأبناء

  اجب الطاعةو* 

  )1آية ( »ا حقٌّلأَن هذَ ،يها الأَولاَد، أَطيعوا والِديكُم في الربأَ«

 )30: 1روميـة  (الوالدين خطية الأبناء في المجتمع الوثني قبل مجيء المسيحية  صيانعكان 

  ).2: 3تيموثاوس 2( ةًعلامات الفساد قبل مجيء المسيح ثانيأحد ن سيكوكما 

ومعنى الثـاني  » يسمع«تتكون في الأصل اليوناني من كلمتين، معنى الأول » أطيعوا«والكلمة 

 ـها المسيح سروهي الطاعة التي ما !»اسمعوا بخضوع« :»أطيعوا«فيكون معنى » تحت« ي ف

ثُم نَزلَ معهما وجاء إِلَى النَّاصرة وكَان خَاضـعاً  « :العذراء مريمأمه والنجار علاقته بيوسف 

    . )51: 2لوقا (» لَهما

بل عن حب عائلي، وسـببها  ليس عن خوف . هي طاعة للمسيح» في الرب«هذه الطاعة هي 

فمـن  . وهي طاعة حق، هي طاعة في الرب .هي طاعة قلبية اختيارية دائمة. الدين والضمير

  .الذي يطيع والديه يطيع معلمه، ويطيع المرشدين الروحيينف. طبيعي أن يطيع الأبناء آباءهمال

  .هي حق طبيعي وحق إلهي

  :اجب الإكرامو* 

  )2آية (» وصيةٍ بِوعدٍ لُوالَّتي هي أَكْرِم أَباك وأُمك، أَ«

 .والإكرام هو أن يعرف الابن قيمة أبيه وأمه، ويدرك فضلهما عليه، فيقدم لهما إكرام الحـب 

في الوصـايا العشـر    أول وصية في اللوح الثاني، وهي الخامسة :»هي أول وصية بوعد«و

الأبـوان  علمهـا  هي أول وصية يوا، ها وعد بالبركة لكل من يعمل بهومع ،)12: 20خروج (

وكـأن  . الاجتماعية، منذ بدء حياة الطفل وهي الوصية الأولى والعظمى في الواجبات! لطفلل

 أيها الأولاد أكرموا والديكم، لأن هـذه أول وأهـم وصـية فـي واجبـاتكم     «: الرسول يقول
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الَ الأَعمـارِ علَـى   وتَكُونُوا طو كَي يكُون لَكُم خَيرٌ،لِ« :والاجتماعية، ولها وعد مرتبط بها، ه

: 3إشعياء ( »رٌيخَ شيقدلصوا لِولُقُ«الخير فهو الشيء المناسب في الوقت المناسب و. »الأَرضِ

10 .(»وتَكُونُوا طضِولَى الأَرارِ عمالَ الأَع«.   

سبب ثورته ضـد  بنا عالي الكاهن في شبابهما بسبب شرهما، ومات أبشالوم في شبابه باات م

إرميـا لبيـت   وقـال النبـي    .ن يعصى أباه وأمهمعة موسى تأمر بقتل كل وكانت شري. أبيه

من أَجلِ أَنَّكُم سمعتُم لِوصية يونَـاداب أَبِـيكُم   : هكَذَا قَالَ رب الْجنُود إِلَه إِسرائِيلَ«: الركابيين

معو اهايصكُلَّ و ظْتُمفحائِيلَورإِس إِلَه نُودالْج بكَذَا قَالَ ره لِذَلِك ،بِه اكُمصا أَوكُلِّ م بسح لْتُم :

  .)19، 18: 35إرميا ( »لاَ ينْقَطع لِيونَاداب بنِ ركَاب إِنْسانٌ يقفُ أَمامي كُلَّ الأَيامِ

يش آخر سنوات قليلة يعمر فيهـا ويـرى   فقد يع. والحقيقة أن العمر ليس بطوله ولكن بعرضه

، نحيـا  كم من السنين المهمليس و. وكل ابن يطيع والديه يستمتع بحياته .من تعب نفسه ويشبع

  كيف نحيا هذه السنين؟ :لكن

لا تطلب أن يطول عمره هنا بقدر ما تطلب أن تكـون لـه   « :الآباء بالقولوينصح فم الذهب 

  .»ة فيما بعدالتي ليس لها نهاي الأبدية الحياة

   )4آية (واجب الآباء  -ب

 *»ا الآوهأَي أَنْتُمابكُملاَديظُوا أَولاَ تُغ ،ء«.  

! ن طاعة أبيـه عكان للأب الروماني الحق أن يقتل ابنه، ولم يكن الابن الروماني يخرج أبداً 

لقـون  ل عنه يذا تحولكن إ ،رفعهي اً لهنباقبله فإذا . أبيه يكانوا يضعونه عند قدم تهدولا عندو

 ـالقاسي على الأبناء في هذا الوقت  !لطفل بعيداًا  ـأَيهـا الآ «: أمر الـوحي ي يظُـوا  بلاَ تُغ ،اء

كُملاَدفْشَلُوا«: يأمروفي كولوسي ، »أَولِئَلاَّ ي كُملاَديظُوا أَو21: 3كولوسي (» لاَ تُغ (  

ما يظلمـونهم  وعنـد لون واحداً على الآخَـر؛  فيفض غيظ الآباء أولادهم عندما يحابون بينهميو

 ةسـو بالقأو  ؛أو بتوقيع العقاب القاسي علـيهم  ؛أو بسوء الظن فيهم بطلب شيء فوق طاقتهم؛

وعندما يفتشون دومـاً   العقاب عليهم وهم في حالة الغضب؛ عندما يوقعونو داعٍ؛ دونعليهم ب

  !عن أخطائهم

  »وإِنْذَارِهأْديبِ الرب بلْ ربوهم بِتَ«* 

والتربيـة   .أيضاً التربية والتأديبالأمر شمل ي، لكن ولا يتوقف الأمر على عدم إغاظة الأولاد

ن لأوالعبادة العائلية بالقدوة؛ والموعظة؛  اهذويكون  ،هي التهذيب والتعليم منذ بدء حياة الطفل

  .المقدس ظم مدرسة لمعرفة الكتاببادة العائلة معاً أع

رد صغيرة حتى أن يتعهد الآباء أولادهم ويرعوهم كما يرعى البستاني شجرة وي التربية تعنو

  .تكبر وتنمو وتزهر
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من يمنَع عصاه يمقُتُ ابنَـه، ومـن   «فإن » بتأديب الرب وإنذاره«وللتربية وسيلة أخرى هي 

يبالتَّأْد لَه طْلُبي هبب التأديبقد يكون و .)24: 13أمثال (» أَحد كما قـال بـيلاطس عـن    لْالج

ن التأديب الذي هو للمنفعة إالرسول  قولوي ).22، 16: 23لوقا (» أنا أؤدبه وأطلقه«: المسيح

  .)11-5: 12عبرانيين (

: 2صـموئيل  1(لم يؤدب أولاده، فماتوا في شبابهم وهلكوا  أنهعالي رئيس الكهنة ونقرأ عن 

صـموئيل  2(مع بخطية ابنه أمنون اغتاظ جداً ونقرأ أن داود لما س ؛)13، 12: 3،  22-25

كـان ابنـه    قب داود أمنون لأنه كان يحبـه، إذ ولم يعا«: وتقول الترجمة السبعينية) 21: 13

  !»البكر

د بعأيها الأب لا تُ«: قال مارتن لوثر. لأولادايظ غلتأديب يجب أن لا يزيد عن حده فيعلى أن ا

حسـن  ابنك بها عندما ي هي اليد الأخرى تفاحة تكافئلكن امسك العصا بيد، وف. العصا عن ابنك

الْكتَابِ هو موحى بِه من االلهِ، ونَافعٌ لِلتَّعليمِ  كُلّ«ويكون التأديب بإنذار الرب، فإن  .»التصرف

اوبِيخِ، لِلتَّقْوِيمِ وااللهِ التَّو انإِنْس كُوني لِكَي ،ي الْبِري فيبِ الَّذالِحٍلتَّأْدلٍ صمباً لِكُلِّ عتَأَهلاً، مكَام «

من « :قائلاً ق يوحنا فم الذهب في تفسيره على هذه النصيحةعلّوي. )17، 16: 3تيموثاوس 2(

عـن  أولاً ولكن يجب أن تعلمـه  . ترسله لمدرسة وأ ،رفةبنك تجارة أو حام الواضح أنك ستعلّ

 ذابنك أن يحب الحكمة من تَمعلّأنك لو . دء عمرهمه الكتب المقدسة منذ بعلّ. كن قدوة له. االله

عطـوا أولادكـم الأشـياء    أ. نى أعظم من غنى المال مع مجد أكبـر حصل على غسيره صغ

  .»العظيمة وليس الأشياء القليلة

  

  ملاعالب ملالعرب علاقة : ثالثاً

  )9-5: 6أفسس (
والـديهم   الأبنـاء  يطيـع و ؛لزوجها الزوجةتخضع الزوج زوجته و حبفي المجتمع الجديد ي

بل يربونهم بتأديب الرب وإنـذاره؛ ويـؤدي العامـل    ويكرمونهم والآباء لا يغيظون أولادهم 

   .واجبهم بأمانة من جهة بعضهما) العبيد والسادة(وصاحب العمل 

  )8-5 اتآي(واجب العبيد  -أ

  »دتَكُم حسب الْجسيها الْعبِيد، أَطيعوا سادأَ«

وكان في العالم الروماني زمـن بـولس   . جداً من السادةبكثير جداً أكثر  اًيرببيد كالععدد كان 

العبـد آلـة   «: وقال أرسـطو  »دشخص مقي«معناها  »عبد«وكلمة  .مليون عبداً 60الرسول 

وكانوا ينظرون إلى العبـد   .»ولا يمتاز العبد عن الثور إلا بالكلام. متحركة، والآلة عبد جامد

  .للعلاقة بين العبيد والسادة ولكن المسيحية جاءت بنظرة جديدة .يس شخصاًعلى أنه شيء ول
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طلب الرسول من العبيد أن يطيعوا السادة باحترام وإخلاص، باعتبار أن طاعتهم لسادتهم جزء 

هو سيد فالمسيح وحده  أماليس السادة الأرضيون أكثر من سادة للجسد، ف .من طاعتهم للمسيح

السـادة  . حة تشجيع كبير للعبيد، لأنه يحرر أرواحهم من كل عبوديـة وفي هذه النصي. الروح

  .هل حقيقيلاواالله وحده هو السيد  ،العبد إذاً مالك نفسه. سادة الجسد فقط

»ادوا سيعأَط دسالْج بسح تَكُمةدرِعو فبـالخوف  . في رغبة صادقة لعدم التقصير: أي »بِخَو

خدمتـه  بم بـولس  ؛ وبـالخوف والرعـدة قـا   )12: 2فيلبي ( والرعدة يتمم المؤمن خلاصه

مـن  » الخوف والرعدة«وليس  .وبالخوف والرعدة يقوم العبيد بواجبهم ؛)3: 2كورنثوس 1(

  .الإنسان، بل خوف ورعدة من االله

»قُلُوبِكُم اطَةسي بفإن القلب البسيط هو الذي يسير علـى مقيـاس    ،بإخلاص وبدون رياء »ف

  .ذي لا يعرج بين إرضاء الناس وإرضاء االلهواحد، وهو ال

وليعتبر كل عامـل أن الإخـلاص   . فلتكن هذه الطاعة المخلصة كأنها للمسيح »كَما لِلْمسيحِ«

  .لصاحب العمل هو إخلاص للمسيح، وأن كل خدمة لصاحب العمل قسم من خدمته للمسيح

يجب أن تكون الطاعة والأمانة صفة العامل، ). 6آية ( »لنَّـاس ا بِخدمة الْعينِ كَمن يرضي لاَ«

 »لِلْمسـيحِ  فَلَو كُنْتُ بعد أُرضي النَّاس لَم أَكُن عبداً«يراه أو لا يراه  سواء كان صاحب العمل

أليشع لأنه خدم خدمة العين، ولم يخـدم  النبي لصق البرص بجيحزي خادم  ).10: 1غلاطية (

المسيح هو الـذي يراقـب   ف) 6آية ( »مشيئَةَ االلهِ من الْقَلْبِ مسيحِ، عاملينبلْ كَعبِيد الْ« !االله

  !فلتكن الخدمة خدمة الأمانة والإخلاص لأن مشيئة االله هي الأمانة والإخلاص. ويجازي

د على السـادة،  بنية صالحة بدون حق). 7آية ( »ما لِلرب، لَيس لِلنَّاسِادمين بِنية صالِحة كَخَ«

وقد كان العبيد يذهبون إلى . للرب، فإن الرب هو سيدهمكما وليخدموا  .وبدون تذمر على االله

وكل من يصـير   ..هيكل هرقل ويكرسون أنفسهم لخدمة الهيكل، وبهذا يحصلون على الحرية

الله، ليعمل العامل عمله كأنه سيعرض إنتاجه علـى ا إذاً . داً للمسيح يصبح حراً في كل شيءعب

  .صاحب العمل، وهو الذي يعطي الأجروكأن االله هو 

»رِ فَعالْخَي نم داحلَ كُلُّ وما عمهم أَن ينالِم بالـر نم نَالُهي كـان العبيـد   ). 8آيـة  ( »ذَلِك

لأنه لا بـد  ، لكن الرسول يقول لهم إن االله سيعطيهم الأجر حسب عملهم.. يشتغلون بدون أجر

يعاً نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد منا كان بالجسد بحسب ما صـنع خيـراً    أننا جم

 ـعنعما أَيها الْ«: كلمات المدحأمين شخص كل وسيسمع  ).10: 5كورنثوس 2(كان أم شراً  ب د

: 25متـى  (» حِ سـيدك فَر ىإِلَ لْخُدا. يرِثكَيلِ فَأُقيمك علَى الْلقَكُنْتَ أَميناً في الْ. ينح الأَملِاصال

23.(  
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ر لا يسأل االله عن العبد والحـر،  في اليوم الأخي. »أَم حراً نعبداً كَا ...مهما عمل كل واحد«

. لَيس عبدٌ ولاَ حـرٌّ . س يهوديٌّ ولاَ يونَانيٌّلَي« :ءيسأل على من عمل الصالح أو الرديسلكنه 

  ).28: 3غلاطية ( »سوعحِ ينْثَى، لأَنَّكُم جميعاً واحدٌ في الْمسيلَيس ذَكَرٌ وأُ

  )9آية (واجب السادة ) ب(

»ةُ، وادا السهأَي افْأَنْتُمورالأُم هذه ملُوا لَهبه السادة، مـن  أمر كل ما أمر االله به العبيد يأي  »ع

ة القلب، وكما يريدون أن يفعلوا النـاس بهـم   العمل حسب الضمير، وإتمام إرادة االله، وبساط

سواء كـانوا عبيـداً أو    ، هو السلوك الصالححداو واجب الجميع .فليفعلوا هم أيضاً بهم هكذا

  !سادة، أصحاب عمل أو عمال

أَيضاً في سيدكُم أَنْتُم  عالِمين أَن«الكلام القاسي، والتخويف الظالم،  واليبطل. »دتَارِكين التَّهدي«

لأَن فَـوقَ الْعـالِي عالِيـاً    « د العبيـد االله سيد السادة وسيفإن . »السماوات، ولَيس عنْده محاباةٌ

ليس عنده محاباة، لأن السادة والعبيـد واحـد فـي     )8: 5جامعة  (» يلاَحظُ، والأَعلَى فَوقَهما

بي حـا وهـو لا ي  .شيء وهم مسئولون قدامـه  وات، قادر على كلاوهو سيد في السم .نظره

 »وصنَع من دمٍ واحدٍ كُلَّ أُمةٍ من النَّاسِ يسكُنُون علَـى كُـلِّ وجـه الأَرضِ   « السلطة البشرية

كل إنسان حسب عمله، ولا ينظر إلى فقره أو غناه، إلى حقارتـه   ينهو يد ).26: 17أعمال (

 ـع لكعندما يشتغل و !أو عظمته يراقـب   سـيد علـى أن االله   لامل بأمانة، وعندما يتعامل ك

ها نسمع وقت. ويجازي كل واحد حسب عمله عندها يكون المجتمع الجديد قد تأسس على أرضنا

 »يبارِكُك الـرب «فنسمع جواب العمال  »الرب معكُم«: بوعز صاحب العمل يقول للحصادين

  .)4: 2راعوث (

  



 128

  ي عشرداحالفصل ال

  السلاح الكامل

  )20-10: 6أفسس (

  
بسوا سلاَح االلهِ الْكَاملَ لِكَي تَقْدروا ال11ْ. هتشدة قُو يا في الرب وفوخيراً يا إِخْوتي تَقَوأ10َ«

يسلإِب دكَايم دتُوا ضتَثْب مٍف12َ. أَنلَحمٍ ود عتْ مستَنَا لَيعارصم إِن    ـعم ،ـاءؤَسالر ـعلْ مب ،

لَى ظُلْمالَمِ، عالْع لاَةو عينِ، ملاَطالسة  اتاوِيـمي السف ةيوحالر الشَّر نَادأَج عرِ، مهذَا الده .

13موا فتُقَاوِم وا أَنرتَقْد لَ لِكَيااللهِ الْكَام لاَحلُوا سماح لِ ذَلِكأَج ن أَن دعبيرِ، ومِ الشِّروي الْي

اثْبتُوا ممنْطقين أَحقَـاءكُم بِـالْحقِّ، ولاَبِسـين درع الْبِـر،     ف14َ .تُتَمموا كُلَّ شَيء أَن تَثْبتُوا

15واددعتبِاس لَكُمجأَر يناذلاَمِ ح16. إِنْجِيلِ السقَ الْكُلِّحفَو ينلام     ي بِـهـانِ، الَّـذالإِيم ستُر

خُذُوا خُوذَةَ الْخَلاَصِ، وسيفَ الـروحِ  و17. ريرِ الْملْتَهِبةشِّتَقْدرون أَن تُطْفئُوا جميع سهامِ ال

هرِين لِهذَا بِعينـه  صلاَة وطلْبة كُلَّ وقْت في الروحِ، وسا لِّصلِّين بِكُم18. الَّذي هو كَلمةُ االلهِ

لأَجلي، لِكَي يعطَى لِي كَلاَم عنْد افْتتَاحِ فَمي، و19ديسين، قبِكُلِّ مواظَبة وطلْبة، لأَجلِ جميعِ الْ

اهر فيه كَما يجِب أَن ذي لأَجله أَنَا سفير في سلاَسلَ، لِكَي أُجال20َّلأُعلم جِهاراً بِسر الإِنْجِيلِ، 

أَتَكَلَّم«.  

لمسـيحية، وعـن خلـع    عد حديث الرسول بولس في الأصحاح الرابع عن ضرورة الوحدة اب

وبعد حديثه في الأصحاح الخامس عن السـلوك فـي المحبـة والنـور      ،جديدالعتيق ولبس ال

بعد كل هذا تحدث .. السادةوبعد شرحه واجبات الزوجين، والأبناء والآباء، والعبيد و ،والتدقيق

  .عن الحرب الروحية

ولكنه ليس سهل التطبيق، فإن المؤمن الأمين يلاقـي   جميل يكل الحديث عن السلوك المسيح

 ـميول الشر داخل نفسه، وي اعاً بينه صرداخليجد كما ، شرسة من عدوه إبليس مقاومة ر ختب

  ).8: 5بطرس 1(اً من يبتلعه ويبصر إبليس مثل أسد يجول ملتمس ر ومكايده،يشرلاهجمات 

 لعتيق الفاسد، كان يحيا مـع إبلـيس،  تصرف التصرف ا فإن المؤمن الذي وليس هذا غريباً،

تغير وتجدد وسار مع االله، وخرج من عسـكر  الذي ولكن المؤمن . وإبليس لا يحارب جنوده

  .لذلك يقاومه إبليسإبليس يهدد مملكة إبليس، 

: وقال أحد القديسـين . ن معنى هذا أنك مع االلهؤمن اطمئن، لأمك الشيطان أيها المعندما يهاج

والعالم كلـه   .»به إبليسهو المسيح، لكن هذا الابن الوحيد جر يد بدون خطيةعند االله ابن وح«
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ويجب أن نحتفظ بكل الامتيازات التي أعطاها االله لنـا،  . حولنا، وفي داخلنامن  أرض معركة

  :الرسول ويقول نامن أجل هذا ينصح .فإن العدو يريد أن يأخذها منا

متيـازات التـي   لاانتيجـة   كمبعد أن سمعتم واجباتكم الروحية، التي جاءت »خيراً يا إِخْوتيأَ«

جهاد طويل، يحتـاج  فأمامكم . )10آية ( »هتشدة قُو يا في الرب وفوتَقَو«وهبتها النعمة لكم، 

بـدون  و !شدة قوة االلهوالمقاومة قوية، ولن ينفعكم فيها إلا الحرب شديدة . إلى شدة قوة الرب

 ـ«حتى يختبروا جنوده،  قوة الرب لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً، والرب مستعد لمعاونة ا م  ـيه

قُو ةدلِ شمع بسح ،يننؤْمالْم ننَا نَحوالْفَائِقَةُ نَح هترةُ قُدظَمعت19: 1أفسس ( »ه.(   

ستَطيع كُلَّ شَيءٍ في أَ«: ية في تعبيرات كثيرة، فيقولم الرسول بولس لنا هذه القوة الروحديقو

قَوي ييحِ الَّذسييالْمـي   «: ويقول لتلميذه تيموثاوس ؛)13: 4فيلبي ( »نعقَـفَ مو بالر نلَكو

قَوو عمسيةُ، وازربِي الْك تُتَم ي، لِكَيان ـدفَمِ الأَس نذْتُ ممِ، فَأُنْقالأُم يعم4تيموثـاوس  2(» ج :

كورنثـوس  2(» الْمسيحِ وةُأَفْتَخر بِالْحرِي في ضعفَاتي، لِكَي تَحلَّ علَي قُ «: نه يقولإبل  ؛)17

  .بوتمنح المؤمن القدرة على الانتصار في الحر هي شدة قوته التي تكمل الضعف،. .)9: 12

عن السلاح الذي نـدافع  ثم  ؛وفي الحديث عن الحرب يتحدث الرسول عن العدو الذي نحاربه

  .عن أنفسنا به

  

  العدو الذي نحاربه: أولاً

  )12، 11: 6أفسس (
  )11آية ( »بسوا سلاَح االلهِ الْكَاملَ لِكَي تَقْدروا أَن تَثْبتُوا ضد مكَايد إِبليسالْ«

مسجوناً إلى جوار جندي يلبس سـلاحه الكامـل،   هذه الرسالة كان بولس  لرسولعندما كتب ا

سلاح النور  ،الذي يعطيه االله» سلاح االله«رأى . الذي أمامه رأى السلاح الروحي ومن المنظر

لا يتـرك   الذي »الكامل«وهو سلاح االله  ).7: 6كورنثوس 2(وسلاح البر ؛ )12: 13رومية (

سـلاح االله  ن لمؤمالبس يولا بد أن  .نه يغطي كل جزء من جسمهن يتعرض للخطر، ولكمؤمال

سـابق  بـدون  فجأة و تهاجم التي ماكرة لهحيو» ضد مكايد إبليس«ثبت يقدر أن يالكامل حتى 

: 2كورنثوس 2(» ان، لأَنَّنَا لاَ نَجهلُ أَفْكَارهلاَّ يطْمع فينَا الشَّيطَئَلِ«: ولذلك يقول الرسول. إنذار

بـل أنـه    ؛)15، 14: 11كورنثوس 2(نا في شبه ملاك نور ومن مكايد إبليس أنه يجيئ. )11

حية القوية فينا كمـا  ومن مكايده أنه يحارب النا ).9: 2تسالونيكي 2(يخدعنا بمعجزات كاذبة 

فينا كما حارب  يحارب الناحية الضعيفةو ؛)11: 20عدد (وطول أناته  لمهح يحارب موسى ف

  ).11موئيل ص2(داود في شهوته 

  : ب طلبه أن نلبس السلاح الكامل، فيقولاسبأويشرح الرسول 
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صحيح  .حرب روحيةهي و. مع عدو غير منظور يهف »نَا لَيستْ مع دمٍ ولَحمٍإِن مصارعتَفَ«

مصارعة هـي شـدة   معنا يصارع إبليس يستخدم البشر آلات، لكنه عدو روحي، لا نراه، أن 

. والمسألة هنـا حيـاة أو مـوت   . كل محارب عدوه يحاول أن يفتك بهالحرب، عندما يمسك 

  .سر كل شيءاخال منفيها  ضيعفليست الحرب لعباً، لكنها حرب حقيقية، ي

فإن القديس أنطونيوس أبا الرهبنة وجد الصـراع   ،هذا الصراع الروحي يلازمنا حيث نذهب

يضرب خصمه ويلكمـه   يصارعوالذي . كما وجده وسط مدينة الإسكندرية الروحي في البرية

  .لذلك يجب أن نلبس السلاح الكامل، ونتقوى في الرب وفي شدة وقته حتى يدمي وجهه،

عظيم في عـالم الشـر،   المقام أصحاب ال »لرؤَساء، مع السلاَطينِمع ا«ومصارعتنا الروحية 

قيادة رئيس أعلـى  تحت ولكل واحد منهم رتبته  القوة والسلطان،وهم يختلفون عن بعضهم في 

» إِلَه هذَا الدهرِ« بأنه رئيسهم الشيطان يعرف تمون في درجاوهم منظَّ. يدبر المكايد ويديرها

 »مع ولاَة الْعالَمِ«مصارعتنا و .)11: 16يوحنا (» رئِيس هذَا الْعالَمِ«وهو ) 4: 4كورنثوس 2(

إذ يفصل الشيطان بـين   »هذَا الدهرِ ةلْمظُ«علَى وهي اب السلطة على البشر الساقطين؛ أصح

. لمـة والشيطان يعمل دوماً في الظ. البشر وبين االله، فيبتعدون عن المنور ويحيون في الظلام

  .)53: 22لوقا (» هذه ساعتُكُم وسلْطَان الظُّلْمة«: وقد قال المسيح للذين جاءوا للقبض عليه

أرواح .. »لجئـون «. هـم كثيـرون   »في السماوِيات لشَّر الروحيةأَجنَاد ا«مع ومصارعتنا 

لأَنَّه إِن كَان اللَّه لَم يشْفقْ علَى ملاَئِكَةٍ قَد أَخْطَأُوا، بلْ فـي  «كانوا ملائكة وسقطوا .. نجسة

نَّمهي جف مهحلِ الظَّلاَمِ طَرلاَسلاَ« ).4: 2بطرس 2(» سالْمو  مـتَهاسفَظُوا رِيحي لَم ينئِكَةُ الَّذ

  ).6يهوذا ( »بلْ تَركُوا مسكَنَهم، حفظَهم إِلَى دينُونَة الْيومِ الْعظيمِ

يجتهدون أن يمنعونا من الوصـول إلـى السـماء،     »في السماويات«وأجناد الشر الروحية 

. السـماء غيـر الأرض  «: ونيمـوس ويقـول القـديس إير   .وقوتهم غير محدودة بالأرض

والسماويات هي كل ما هو غير أرضي، وفوق الأرض، وفوق الأرض، وفوق قدرة البشر 

  .»هي العالم غير المنظور. الطبيعية

  

  السلاح الذي نحارب به: ثانياً

  )20- 13: 6أفسس (
»االلهِم لاَحلُوا سماح لِ ذَلِكأَج لَ نبسـبب   11ي جاء في آية الذللطلب وفي هذا تكرار » الْكَام

احملـوا سـلاح االله   .. لأنهم يداومون الحـرب ضـدكم  و أنكم ضعفاء؛ وأن أعداءكم كثيرون؛

أَسلحةُ محاربتنَا لَيستْ  ذْإ4ِ ،سنَا حسب الْجسد نُحارِبلَ نَّنَا وإِن كُنَّا نَسلُك في الْجسد،لأَ« !الكامل

دسجلْ قَايونٍةً، بصمِ حدلَى هع ةٌ بِاللَّهرقَ« ).4، 3: 10 نثوسركو2(» د بتَقَارلُ وى اللَّيتَنَاه د
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ارةَ النُّورِ ،النَّهحلأَس سنَلْبو ةالَ الظُّلْممأَع ولنستعمل السلاح الكامل ) 12: 13رومية (» فَلْنَخْلَع

  .السلاح الكامل يغطي كل الجسد، ويستره كلههذا ، فإن )7: 6كورنثوس 2( »لليمين ولليسار«

في روايات اليونان قصة البطل أخيل الذي أرادت أمه أن تحميه من سهام العدو، فأمسكته وهو 

لكن ذات يوم أصابه . ولم تقدر السهام أن تصيبه .من كعبه وغطسته في الماء المقدس صغير

تمسـك  الأم لكعب الذي كانت الحماية ليعط لم  اء المقدسموكان السبب أن ال! م في كعبهالسه

  .، فلم يكن تحصينه كاملاًابنها منه

واليوم الشرير هـو   »موا في الْيومِ الشِّريرِتَقْدروا أَن تُقَاوِ«بد أن نلبس السلاح الكامل حتى  لا

كل زمن حياتنا علـى  يمكن أن نصف و. والشر الأشرارالشرير واليوم الذي تجيء فيه تجربة 

بل مجيء المسيح الكتاب إنه ق ويقول. ضون للتجارب كل يوملأننا معر »شرير«بأنه رض الأ

فَقَاوِموه راسخين فـي  «السلاح حتى نقدر أن نقاوم كل يجب أن نلبس ف ،التجارب ستشتدثانيةً 

  .)9: 5بطرس 1(» ذين في الْعالَمِالإِيمانِ، عالِمين أَن نَفْس هذه الآلاَمِ تُجرى علَى إِخْوتكُم الَّ

*   *   *  

  )13آية ( »وبعد أَن تُتَمموا كُلَّ شَيءٍ أَن تَثْبتُوا«

ن للناس أنكم جنـود المسـيح، لأنـه    وعلن، تبعد أن تستعدوا وتحتملوا الهجوم، كونوا راسخين

، )62: 9لوقـا  ( »ملَكُوت االلهِلَى الْوراء يصلُح لِلَيس أَحدٌ يضع يده علَى الْمحراث وينْظُر إِ««

وسنرى في الأسلحة التي نستعملها أنـه لا   .يجب أن نثبت في أرض المعركة، ونواجه العدوف

وهذا معناه أننا يجب أن نثبت فـي أماكننـا ونقابـل العـدو     . يوجد فيها سلاح يحمي الظهر

  .بشجاعة

  ..والآن تعالوا نرى أسلحة المعركة

  ) 14آية (منطقة الحق ) أ(

  »قين أَحقَاءكُم بِالْحقِّاثْبتُوا ممنْطفَ«

والسلاح الأول هـو أن يحـزم الجنـدي    . الإنسان ن هما وسطاوالحقو.. والمنطقة هي الحزام

يـربط   و ,وكانت منطقة الجندي من الجلد، تغطيها صفائح صغيرة من الحديـد . وسطه بالحق

  .ويشد بها ثيابه لتسهل له الحركة قته،في منط الجندي سيفه

والحق هو الأمانـة والإخـلاص والضـمير    . ليشد وسطه الجندي المسيحي إلى الحقيحتاج و

ويقـول الرسـول   ) 5: 11إشـعياء  (» والأَمانَةُ منْطَقَةَ حقَويه«: فقد جاء عن المسيا. الصالح

قـدر إخلاصـه   ليس شيء يشد المؤمن و .)13: 1بطرس 1(» منْطقُوا أَحقَاء ذهنكُم«: بطرس

كن في الحق أيهـا الجنـدي، لأن الباطـل    ف .فالحق والأمانة هما حزام وسطه للرب ولإخوته

  .مك في الحربزوالخيانة والضمير الشرير ته

  )14آية ( درع البر) ب(
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»الْبِر عرد ينلاَبِسو«   

مـن   الحركة، وهي تغطي صدر الجنديمعدنية مرتبطة معاً بطريقة تسمح لها ب عطوالدرع ق

 وأ حربةٍتحفظه من أن يصاب بو ،الجندي من ضربة السيف وهي تحمي. الرقبة حتى الوركين

يجب أن نسلك باستقامة، ف .والبر هو الاستقامة والعدل. »البر«درع ودرع المؤمن هو  .سهمب

: احداً ينتقده قـال عندما سمع الفيلسوف اليوناني أفلاطون أن و. ونعطي كل صاحب حق حقه

وخير سلاح يحمينا هو الاسـتقامة   .»سأحيا في صلاح حتى يظهر كذب هذا الافتراء ضدي«

  .كن مستقيماً وعادلاًعطاء االله حقه وإعطاء البشر حقهم، ففي السلوك، وإ

  حذاء البشارة المفرحة )جـ(

»واددعتبِاس لَكُمجأَر يناذلاَمِ ح15آية (» إِنْجِيلِ الس(  

أن يصعد وينزل دون  تمكّنه منفي نعله مسامير حتى تثبت خطوته، و كان الجندي يلبس حذاء

. ، والجري بسرعةوالصخور والحذاء يسهل له خوض المياه والسير على الأحجار. أن ينزلق

وعلى المسيحي أن يكـون   .يحمي قدميه من أشواك الطريق، ويسهل حركته السريعة كما أنه

والخدمـة تقـوي   . ل من يحتـاج بسرعة لتوصيل خبر الإنجيل المفرح إلى ك مستعداً للجري

ربحنا للنفوس، لأن رابح النفوس و اتنا الروحية مثل خدمتنا للرب،ليس شيء يرفع حيالخادم، ف

   .حكيم

ومطلوب من الجندي المسيحي سرعة الجري بسرور لإعلان الإنجيل الذي موضوعه سـلام  

هوذَا علَى الْجِبالِ قَدما « :، فيقالالاستعداد للخدمة والحركة والنشاطوإنجيل السلام يعطينا  .االله

ائيل يأكلون الفصـح وأحـذيتهم فـي    وكما كان بنو إسر ).15: 1ناحوم (» مبشِّرٍ منَادٍ بِالسلاَمِ

نا استعداداً لحركة الحرية من عبودية الشر، وحركة الشهادة بفضل الـذي  يتحذلنلبس أجلهم، أر

  ).11: 12خروج (طانا الحرية أع

  )16آية (ترس الإيمان ) 4(

»امِ الحهس يعمئُوا جتُطْف أَن ونرتَقْد ي بِهانِ، الَّذالإِيم سقَ الْكُلِّ تُرفَو ينلشِّامةلْتَهِبيرِ الْمر« .  

ليمسـكه  وفي ظهره مشبك من الجلد . ، مصنوع من خشب يغطيه الجلدالشكل بيضاوي الترس

  .والمجن هو الترس الصغير. الجندي منه بيده اليسرى

فكـان  . الجندي سهاماً ملتهبة، فيها شعلة من نارالأعداء يصوبون نحو كان  في زمن الحربو

وفائدة الترس أنه يحمـي   .يحرك الترس حتى يصطدم به السهم المشتعل، فينغرز فيه وينطفئ

هـو  فالترس الذي يحمي الجندي المسـيحي  أما  .ةالجندي من السهام التي تجيئه من أي ناحي

 )13: 7مزمـور  (» يجعلُ سهامه ملْتَهِبـةً «والعدو . عليهالثقة في االله، والاتكال ، أي .الإيمان

لأَنَّني عالِمٌ بِمن آمنْتُ، وموقنٌ « :فنقول كن ثقتنا الكاملة في الرب تحمينا،ل. يضرمها من جهنم

لاَ تَخَفْ «: وقد قال لإبراهيم .)12: 1تيموثاوس 2( »أَن يحفَظَ وديعتي إِلَى ذَلِك الْيومِ أَنَّه قَادرٌ
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را أَبيأَنَا تُ. امسٌ لَكوكان إيمان إبراهيم هو الترس الذي حماه وحفظه من  ).1: 15تكوين (» ر

ةَ النَّارِ، نَجوا من حـد السـيف،   أَطْفَأُوا قُو«قرأ عن أبطال الإيمان أنهم ون. الشكوك والمخاطر

 ـاءبوشَ غُريوا جمزبِ، هري الْحف اءدوا أَشارفٍ، صعض نوا م34: 11عبـرانيين  (» تَقَو( .

سهماً من نار، اطلب إلى االله أن يزيد إيمانك، فينطفئ السهم النـاري،  عليك إبليس  طلقحين يف

  .).4: 5يوحنا 1(» إِيمانُنَا: ي الْغَلَبةُ الَّتي تَغْلب الْعالَموهذه ه«ولا يؤذيك 

  )17آية (خوذة الخلاص ) هـ(

»خُذُوا خُوذَةَ الْخَلاَصِو«  

وخُوذَةَ الْخَلاَصِ علَى «: وقد جاء عن المسيا. ة تغطي رأس الجندي، فتحميه من الخطرالخوذو

هأْسهو في الحاضر بتطهيرنا الماضي بغفران الخطية؛ و خلاص منوال ).17: 59إشعياء ( »ر

هذا الخلاص يرفع رأسنا بالرجاء المبارك، لأننـا   .وهو في المستقبل بدخولنا السماء ؛وتقديسنا

نَحن الَّذين مـن نَهـارٍ،   « .م انتصارنا بالذي أحبناانتقلنا من ملكوت الشيطان إلى االله، وعظُقد 

رد ينلاَبِس حالْخَلاَصِفَلْنَص اءجر يخُوذَةً هو ،ةبحالْمانِ والإِيم هـل   ).8: 5تسالونيكي 1(» ع

نَّكُم بِالنِّعمة مخَلَّصون، لأَ«: ص بالنعمةل له إنك مخلَّقُ هجم إبليس على رأسك بأفكار وشكوك؟ي

نْكُمم سلَي ذَلِكانِ، وةُ االلهِ. بِالإِيميطع و8: 2 أفسس( »ه(.  

  )17آية (سيف الروح ) و(

  »وسيفَ الروحِ الَّذي هو كَلمةُ االلهِ«

فإن كـل الأسـلحة التـي    .. صلح للهجوموالسيف هو السلاح الوحيد الذي يصلح للدفاع كما ي

  .ذكرها الرسول هي للدفاع فقط

حيةٌ وفَعالَـةٌ، وأَمضـى   لأَن كَلمةَ االلهِ «هو الذي صنعه، واالله لأن روح  »سيف الروح«يسميه 

النَّفْسِ و قفْرخَارِقَةٌ إِلَى منِ، ويدي حفٍ ذيكُلِّ س ناموحِ والرلِ وفَاصالْم ةٌ أَفْكَارزيممخَاخِ، ولْم

هاتينـيبِ   «: وقد جاء عن المسيا. )12: 4عبرانيين (» الْقَلْبِ وبِقَض ضالأَر ـرِبضَي  ـهفَم «

تَنْوِيهاتُ االلهِ في أَفْواههِم، وسـيفٌ ذُو حـدينِ فـي    «: كما جاء عن المؤمنين) 4: 11إشعياء (

مهدلأن كلمة االله هي سيف عظيم ندافع به، ونهاجم أيضاً )6: 149مزمور (» ي.  

 .ن له النصروكا) 10-3: 4متى (» وبٌتُكْم«: وهو يقول عليه نتصراو ليسبإالمسيح حارب 

  . حفظنا من الخطية بعمل الروح القدسصحيح أن الكتاب المقدس هو الذي ي

  )20-18 آيات(الصلاة ) ز(
»بِكُم لِّينةٍ لِّصلْبطلاَةٍ و18آية ( »ص(  

 .لن نستطيع الاستفادة منها كلها إلا إن كنا نصلي ما هي فائدة كل هذه الأسلحة بدون الصلاة؟

والصلاة تحتوي . هي الطلبات التي نطلبها منهفلبة الطِّ أمامحبة مع االله، والصلاة هي شركة ال
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وعلى كل مؤمن أن يصـلي   .طلبال ؛ علاوة علىوشكر ؛حيعلى الطلبة، لأن الصلاة فيها تسب

الذي فيه وحين نصلي نحيا في الجو المناسب . ليخاطب االله، حتى لو لم يكن هناك شيء يطلبه

  :يجب أن تكونف ،الجو المناسب الذي نحيا فيههي  الصلاةفننتصر في حربنا الروحية، 

)1 (»قْتلَّ«فإنه  باستمرار،: »كُلَّ وملاَ يينٍ ولَّى كُلَّ حصي ي أَنغنْبي «) لُّوا «. )1: 18لوقاص

  .فإن الشيطان لا يقدر أن يغلب المؤمن الراكع) 17: 5تس 1(» بِلاَ انْقطَاعٍ

لأَنَّنَـا لَسـنَا    ،كَذَلِك الروح أَيضاً يعين ضعفَاتنَاو«بإرشاده وفعله في القلب  :»في الروحِ«) 2(

: 8روميـة  (» ولَكن الروح نَفْسه يشْفَع فينَا بِأَنَّاتٍ لاَ ينْطَقُ بِها. ي لأَجله كَما ينْبغيلِّصنُنَعلَم ما 

» يا أَبا الآب«: كُم أَبنَاءٌ، أَرسلَ االلهُ روح ابنه إِلَى قُلُوبِكُم صارِخاًأَنَّ بِما«: ويقول الرسول .)26

   ).20يهوذا (» مصلِّين في الروحِ الْقُدسِ«: ويقول الرسول يهوذا .)6: 4غلاطية (

  »ينهراس«) 3(

»هنيذَا بِعلِه رِيناهسةٍ ولْبطةٍ وواظَببِكُلِّ م«   

ويحتـرس   ،)14: 5أفسس (فيضيء له المسيح ى المؤمن أن يستيقظ ويقوم من نوم الكسل عل

روميـة  (» مواظبِين علَى الصـلاَة «). 41: 26متى (من أن يغفو كما نام التلاميذ في البستان 

وثمانين سنة لا تفارق الهيكل عابدة بأصوام  اًت فنوئيل التي صرفت أربعنمثل حنة ب) 12: 12

  ).37: 2لوقا (ت ليلاً ونهاراً وصلوا

   لأجل الجميع) 4(

  »لأَجليوديسين، قلأَجلِ جميعِ الْ«

مصلين لأجل الجنود رفقائنا، فإن صراع الشيطان ليس ضد مؤمن واحد، بل ضد كل شـعب  

لِكَي يعطَى لِي «ويطلب الرسول منهم الصلاة لأجله  .االله، ولذلك يجب أن نصلي لأجل الجميع

 ،هذا الرسول القدير في كلمة االله، الذي أعلن له االله أسـرار ملكوتـه   .»لاَمٌ عنْد افْتتَاحِ فَميكَ

: 14أعمال (كان دوماً متقدماً في الكلام ! كيف يتكلمحتى يعرف لأجله يطلب صلاة المؤمنين 

  !للصلاة؟ في أيامنا هذه سائكنال اةفكم يحتاج رع .لكنه يحتاج للصلاة) 21

يقـة التـي كانـت    فيوضح الحقائق العم» م جِهاراً بِسر الإِنْجِيلِعلي«لب الصلاة حتى وهو يط

  .أعلنها االله لهم بروحه القدوسأن ى مستورة عن البشر إل

فالسفير » ه أَنَا سفيرٌ في سلاَسلَذي لأَجلالَّ« :حاجته للصلاة، فيقول عن الإنجيل لرسولويعلن ا

نَسعى كَسفَراء عنِ الْمسيحِ، كَأَن االلهَ يعـظُ  «: ويقول الرسول. في دولةٍ أجنبية يمثِّل ملك بلاده

يحتـاج لإرشـاد   هو سفير يقدم كلام االله، لكنه أسير في سلاسل، ف .)20: 5كورنثوس 2(» بِنَا

  .»تَكَلَّميجاهر فيه كَما يجِب أَن ي«الرب وقوته حتى 

لنحارب مصلين بكل صلاة وطلبـة لأجـل نفوسـنا،    ف. نا سلاح كاملعدونا الشيطان، وسلاح

  !ولأجل الجميع
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  رثاني عشالفصل ال

  خاتمة الرسالة

  ) 24-21: 6أفسس (
  

»21وا ولَمتَع لِكَي نأَلَك بِيبالأَخُ الْح يكُسيخت ءبِكُلِّ شَي فُكُمرعلُ، ياذَا أَفْعالِي، موضاً أَحأَي نْتُم

والأَم مالْخَاد ،بي الرف ال22َّين ـزعي لِكَيالَنَا، وووا أَحلَمتَع لِكَي هنيذَا بِعلِه كُمإِلَي لْتُهسي أَرذي 

  . مقُلُوبكُ

»23يحِسسالْم وعسي بالرااللهِ الآبِ و نانٍ مةٌ بِإِيمبحمو ،ةلَى الإِخْوع ا24َ. لاَم   ـعـةُ مملنِّع

ادمِ فَسدي عف يحسالْم وعسنَا يبر ونبحي ينيعِ الَّذمج .ينآم«.  

  

 قد أرسـل ، ففيها هذه الآيات الأخيرة في هذه الرسالة العظيمة هي الإشارة الشخصية الوحيدة

يروي لهم كـل  أن حين يزورهم كلَّفه س تيخيكس إلى أفسس حاملاً هذه الرسالة، وبولالرسول 

  .شيء عن أحوال الرسول، ويشجعهم ويعزي قلوبهم برسالة الرب، وبأخبار تقدم الإنجيل

ونحن لا نعرف الكثير عن تيخيكس، إلا أنه مسيحي من آسيا كان موجوداً مع بولس الرسـول  

ويظهر أنه كان مندوب كنيسته في توصيل العطايـا  . في السجنأثناء وجوده في روما يساعده 

ويقـول   ).4: 20أعمـال  (ليقدموها إلى المسيحيين الفقراء في أورشليم المؤمنون ي جمعها الت

قـوم  غريباً أن الأخ الحبيب والخادم الأمـين ي  سولي. سقفاً فيما بعدأالتقليد إن تيخيكس صار 

  .رعية المسيح التي اقتناها بدمه ايةعبر

هـذا  » لاَمٌ علَى الإِخْـوة س«: قولويختم الرسول رسالته بإرسال السلام للإخوة في أفسس، في

مصدر هذا السلام الصادر مـن قلـب   و .»ومحبةٌ بِإِيمانٍ«يرسله من قلب محب مؤمن  سلاملا

  .»الآب والرب يسوع الْمسيح«محب مؤمن هو 

 .»لْمسيح في عـدمِ فَسـادٍ  لنِّعمةُ مع جميعِ الَّذين يحبون ربنَا يسوع ااَ«: وبعد سلامه يقول لهم

 ةحبوهي م .نعمة االله تشمل صاحب القلب المحب للمسيح محبة طاهرة، لا فساد فيها ولا رياءف

  !من عناصر الفساد يةخال

لتكن النعمة لكـل مـن يحبـك     .ليكن هكذا. نعم يا رب :أي. »آمين«: وتُختَم الرسالة بالقول

هو السـلام  وهذا . بالسلاملهم النعمة والسلام، يختمها  وكما بدأ الرسول رسالته طالباً .بالحق

  .نرجوه لك أيها القارئ العزيز الذي


